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المستخلص:
ياســيّة وأهميّتهــا لكونهــا  ياســيّة جــزء لا يتجــزأ مــن التّنشــئة بوجــهٍ عــام؛ ولذلــك يظهــر وجــوب التّنشــئة السِّ إنَّ التّنشــئة السِّ
ــبيل إلــى تصحيــح عمليّــة التّنشــئيّة وتقويمهــا، حتَّــى تصبــح كاملــة لا يشــوبها  ــل مفهــوم التّنشــئة بوجــه عــام؛ فإنَّهــا السَّ تُكمِّ
نقــص ولا يعتريهــا ضعــف أو خلــل. للإســام دورٌ تربــويٌّ فــي المجتمــع يتجلّــى فــي كونــه ناســجاً للإطــار الفكــريّ للمجتمــع، 
ياســيّة، والاقتصاديّــة، والتَّعليميّــة،  مــاً لحياتــه الاجتماعيّــة بجميــع أبعادهــا: السِّ داً لمعاييــره القيميّــة والأخلاقيّــة، ومنظِّ ومحــدِّ

ــة بمعناهــا العــام والخــاص. والاجتماعيّ

ياســيّة والاجتماعيّــة،  تهــدف الورقــة الــى: إظهــار التّرابــط العقائــديّ بجوانــب النِّظــام الإســاميّ علــى مختلــف المحــاور السِّ
ياســيّة فــي النِّظــام الإســاميّ،  ياســيّة فــي ضــوء الإســام، توضيــح خصائــص وأســس التّنشــئة السِّ بيــان مفهــوم التّنشــئة السِّ

ياســيّة فــي النِّظــام الإســاميّ. ياســيّة، معرفــة أهــداف التّنشــئة السِّ ســات الإســاميّة للتّنشــئة السِّ تحديــد الأنمــاط والمؤسَّ

 تتبــع الورقــة المنهــج التكاملــيّ الــذي يجمــع بيــن كلّ مــن المنهــج )الاســتنباطيّ( و)التاريخــيّ( و)التحليلــيّ(، حيــث 
اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الاســتنباطيّ الأصولــيّ الــذي يقــوم علــى جمــع النصــوص الإســامية المتعلِّقــة بالظاهــرة، وفهــم 

النصــوص فهمــاً صحيحــاً.

بــط الاجتماعــيّ  ياســيّة فــي الفكــر الإســاميّ ترتكــز علــى عــدد مــن الُأســس أهمّهــا: الضَّ ومــن اهــم النتائــج: إن التّنشــئة السِّ
للإنســان والمجتمــع، تكامــل جوانــب الحيــاة، تكافــؤ الفــرص فــي جميــع مجــالات الحيــاة، تنميــة الــذّكاء الفطــريّ للإنســان 
دة تتّصــف بالأصالــة والمعاصــرة فــي مجــال التّنشــئة  بالتَّفكيــر، هنــاك ضــرورة ملحــة إلــى صياغــة أهــداف تربويّــة محــدَّ
ــورى بيــن النّــاس،  ياســيّة فــي الإســام، وذلــك للوصــول إلــى بعــض الأهــداف، أهمّهــا: تحقيــق الحاكميّــة لله، تطبيــق الشُّ السِّ

ــة. يَّ نشــر العدالــة، تحقيــق الطَّاعــة والمســؤولية بيــن الحاكــم والمحكــوم، توفيــر الحُرِّ

ومــن التوصيــات: ضــرورة إنشــاء مراكــز بحثيــة، ومجــات علميــة محكمــة متخصصــة فــي مجــال الأصــول الإســامية 
ياســيّة لتأهيــل كــوادر  للتّنشــئة، تتنــاول مختلــف قضايــا التّنشــئة المتضمنــة لهــذا المجــال، ضــرورة إنشــاء معاهــد للتّنشــئة السِّ
رات دراســيّة،  ياســيّة يتــمّ تفصيلــه فــي شــكل مقــرَّ ــص المهــمّ، ضــرورة وضــع منهــج متكامــل للتّنشــئة السِّ بــة فــي هــذا التَّخصُّ مدرَّ
راســيّة، بحيــث تكــون صياغــة هــذه المناهــج مســتوحاة مــن نتائــج البحــوث التَّجريبيّــة فــي هــذا  تــُدرَّس فــي مختلــف المراحــل الدِّ

المجــال، ومــن المنابــع الأصليّــة لهــذه الُأمّــة.

مَة مُقَدِّ
الحمــد لله رب العالميــن، الــذي أنــزل الكتــاب هــدى للنّــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان، والصــاة والســام علــى معلــم 

يــن. وبعــد، النّــاس الخيــر، وعلــى آلــه وصحابتــه نجــوم الهــدى ومــن اقتــدى بهديهــم إلــى يــوم الدِّ

داً لمعاييــره القيميــة  إنَّ للإســام دوراً تربويّــاً فــي المجتمــع، يتجلّــى فــي كونــه ناســجاً للإطــار الفكــريّ للمجتمــع، ومحــدِّ
ياســيّة والاقتصاديّــة والتعليميّــة والاجتماعيّــة بمعناهــا العــام  مــاً لحياتــه الاجتماعيّــة بجميــع أبعادهــا السِّ والأخلاقيّــة، ومنظِّ

والخــاص.

الإســام مفهــوم شــامل للحيــاة بجميــع نظمهــا وأبعادهــا، لكــنّ البعــض يحــاول أن يحصــره أو يحاصــره فــي نطــاق ضيِّــق 
ينيــة التــي يؤديهــا لربــه. وهــذه  ــا يفــرض عليــه بعــض الفرائــض الدِّ ــاه مجــرّد صلــة بيــن الإنســان وخالقــه؛ ممَّ جــدّاً، معتبــراً إيّ
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يــن كنظــام اجتماعــيّ متفاعــل مــع النُّظــم الأخــرى  المحاولــة مشــوبة بعــدم الفهــم الواضــح للإســام. ومــن ثــمَّ فــإنَّ مناقشــة الدِّ
فــي داخــل المجتمــع يُمثِّــل إحــدى المداخــل الرئيســة فــي فهــم إســتراتيجيّة الإســام، بــل فهــم تأثيــر أيّ ديــن فــي المجتمــع. كمــا 
ــح أنَّــه  أنَّ مناقشــة مــا يتّســم بــه الإســام مــن شــمول وتكامــل، وقيــادة للنظــم الاجتماعيّــة الأخــرى وصبغهــا بصبغتــه؛ يوضِّ
د القيــم بجميــع النُّظــم الاجتماعيّــة الأخــرى، ومنهــا  نظــام حاكــم فــي المجتمــع، يصيــغ فكــره، ويرســم مســاراته المختلفــة، ويُحــدِّ

نظــام التّنشــئة السياســية. وهــو مــا نُعْنَــى بــه فــي هــذة الورقــة.

ــا  ــرة، يصلــح لــكلِّ زمــان ومــكان. أمَّ ــنَّة النَّبويّــة المطهَّ منهــاج الإســام فــي التّنشــئة منهــاج ثابــت، يســتند إلــى الكتــاب والسُّ
يَّــات  مــا عــداه مــن نظريّــات التّنشــئة الأخــرى؛ فهــي متغيِّــرة وَفقــاً للثقافــات والعــادات والموروثــات التــي تدعــو إلــى الانفتــاح والحُرِّ
ر. لذلــك يجــب علــى كلِّ مســلم أن يســير وفــق منهــج التّربيــة الإســاميّة فــي تربيــة أطفالــه  م والتَّطــوُّ المفرطــة تحــت مظلّــة التَّقــدُّ

ــل للغايــة التــي مــن أجلهــا خُلِــقَ الإنســان. وتنشــئتهم، حتَّــى تتحقَّــق الأهــداف المنشــودة، ويُتوصَّ

ــة فــي مجــال التّنشــئة  ياســيّة(، وهــو محاولــة تأصيليّ ــامية للتّنشــئة السِّ تتنــاول هــذة الورقــة موضــوع: )الاصــول الاس
ياســيّة تاتــي  ياســيّة، التــي برغــم الأهميــة البالغــة لهــا استشــعاراً للأهميــة التّنشــئة السِّ ياســيّة تهتــم بدراســة جانــب التّنشــئة السِّ السِّ
ياســيّة ويتفــرع  مــن هــذا الســؤال  المشــكلة التــى تحــاول الورقــة حلهــا هــي الســؤال الريئســي مــا الأصــول الإســاميّة للتّنشــئة السِّ

مجموعــة مــن الاســئلة منهــا:

1/هل للعقيدة أثر في النِّظام الاجتماعيّ؟

ياسيّة؟ 2/ما أهمية التّنشئة السِّ

ياسيّة؟ 3/من أين تُسْتَنْبَط الأصول الإسلاميّة للتّنشئة السِّ

ياسيّة في النِّظام الإسلاميّ؟ 4/ما أهداف التّنشئة السِّ

ياسيّة في النِّظام الإسلاميّ؟ وما دورها؟ سات للتّنشئة السِّ 5/هل هناك مؤسَّ

6/ما خصائص التّنشئة السّياسيّة في النِّظام الإسلاميّ؟

تتلخص أهداف الورقة  في التالي:
ياسيّة والاجتماعيّة. 1/إظهار التّرابط العقائديّ بجوانب النِّظام الإسلاميّ على مختلف المحاور السِّ

ياسيّة في ضوء الإسلام. 2/بيان مفهوم التّنشئة السِّ

ياسيّة في النِّظام الإسلاميّ. 3/توضيح خصائص وأسس التّنشئة السِّ

ياسيّة. سات الإسلاميّة للتّنشئة السِّ 4/تحديد الأنماط والمؤسَّ

ياسيّة في النِّظام الإسلاميّ. 5/معرفة أهداف التّنشئة السِّ

راســات التــي تطرقــت إلــى التأصيــل الإســاميّ فــي هــذا المجــال، ومــن  تأتــي أهميــة هــذا الموضــوع مــن نــدرة البحــوث والدِّ
ياســيّة وتغلغلــه فــي جميــع جوانــب الحيــاة لــدى الأمــم والمجتمعــات. فــا توجــد تنشــئة  الأهميــة الخاصــة بموضــوع التّنشــئة السِّ
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بــدون تنشــئة سياســيّة، فالتّنشــئة السّياســية جــزء لا يتجــزأ مــن مفهــوم التّنشــئة بوجــه عــام. ومــن لــم ينشــأ تنشــئة سياســيّة تشــوب 
ياســيّة وأهميتهــا  تنشــئته ثغــرة خطيــرة قــد تنفــذ إليــه منهــا العوامــل التــي تــؤدي إلــى الانحــراف والضيــاع. فوجــوب التّنشــئة السِّ
لكونهــا تتكامــل مــع مفهــوم التّنشــئة بوجــه عــام. كمــا أنّهــا الســبيل إلــى تصحيــح عمليــة التّنشــئة وتقويمهــا حتَّــى تصبــح كاملــة 
ــره بالواجبــات  لا يشــوبها نقــص ولا يعتريهــا ضعــف أو خلــل. أنّهــا ترتفــع بالفــرد إلــى مســتوى الأحــداث والمســؤولية، وتُبصِّ
ــره بإعــداد نفســه الإعــداد الحقيقــيّ الــذي يُمكِّنــه مــن أداء رســالته  الملقــاة علــى عاتقــه التــي يجــب عليــه أن يتحمَّلهــا، كمــا تُبصِّ

نحــو نفســه وأســرته ووطنــه والإنســانيّة جمعــاء. 

المنهــج المتبــع فــي هــذا الورقــة هــو المنهــج التكاملــيّ الــذي يجمــع بيــن كلّ مــن المنهــج )الاســتنباطيّ( و)التاريخــيّ( 
و)التحليلــيّ(، حيــث اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الاســتنباطيّ الأصولــيّ الــذي يقــوم علــى جمــع النصــوص الإســامية 
المتعلِّقــة بالظاهــرة، وفهــم النصــوص فهمــاً صحيحــاً، والتأكُّــد مــن معرفــة دلالــة النصــوص بالعــودة لمراجعهــا الأصليــة، 
ــن مــن مصــادر المعرفــة الإســاميّة والدرايــة بهــا، والرجــوع للتــراث الإســاميّ وآراء العلمــاء المســلمين وإســهامهم فــي  والتمكُّ
ــا وصــل إليــه الآخــرون، والاجتهــاد  راســات الأجنبيّــة فــي هــذا الموضــوع والاســتفادة ممَّ موضــوع الورقــة، والانفتــاح علــى الدِّ
التربــويّ فــي تنزيــل المســائل علــى الواقــع واســتخلاص النتائــج التربويّــة. كذلــك اعتمــدت الورقــة علــى المنهــج )التاريخــيّ( 
ياســيّة وبيــان  ياســة، والمنهــج التحليلــيّ فــي تحليــل دور مؤسســات التّنشــئة السِّ ر العلاقــة بيــن التّنشــئة والسِّ فــي دراســة تطــوُّ

ياســيّة فــي النِّظــام الإســاميّ. خصائــص التّنشــئة السِّ

تتألَّف هذة الورقة من المحاور التالية:

ياسية. المحور الأول: أهمية التّنشئة السِّ

المحور الثاني: التّنشئة كنظام جزئيّ من النِّظام الإسلاميّ.

المحور الثالث: الُأسس الفكريّة للتّنشئة في الإسلام.

ياسيّة. سات التّنشئة السِّ المحور الرابع: مؤسَّ

ياسيّة. المحور الخامس: أهداف التّنشئة السِّ

ياسيّة: اولا: أهمية التّنشئة السِّ

ياسيّة أهميّتها التّربويّة الملحوظة التي تتلَّخص فيما يلي:  للتّنشئة السِّ

ــبيل إلــى تصحيــح العمليّــة التَّربويّــة وتقويمهــا حتَّــى تصبــح كاملــة لا يشــوبها نقــص ولا يعتريهــا  ياســيّة هــي السَّ التّنشــئة السِّ أ.	
ياســيّة جــزء لا يتجــزأ مــن مفهــوم التّنشــئة بوجــه عــام. ومــن لــم يتثقَّــف سياســيّاً تشــوب  ضعــف أو خلــل. فالتّنشــئة السِّ
يــاع. ومــن هنــا يظهــر وجــوب التّنشــئة  ي بــه إلــى الانحــراف والضَّ تنشــئته ثغــرة خطيــرة قــد تنفــذ إليــه منهــا العوامــل التــي تــؤدِّ

ياســيّة وأهميّتهــا؛ لكونهــا تتكامــل مــع مفهــوم التّنشــئة بوجــه عــام، فــا تربيــة بــدون تنشــئة سياســيّة. السِّ

ياســيّة بمعناها العام على المســتوييْن المحليّ  ــامل المســتمر للاتّجاهات السِّ ياســيّةُ المواطنَ بالوعي الشَّ د التّنشــئةُ السِّ تُزوِّ ب.	
ــره بالواجبــات الملقــاة علــى عاتقــه التــي يجــب عليــه  والعالمــيّ. فهــي تدفــع الفــرد إلــى مســتوى الأحــداث والمســؤولية، وتُبصِّ
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نــه مــن أداء رســالته نحــو نفســه وأُســرته ووطنــه. هــذا الوعــي الــذي  ــره بإعــداده الحقيقــيّ الــذي يُمكِّ أن يتحمَّلهــا، كمــا تُبصِّ
د طاقتــه  يحــول بينــه وبيــن التَّشــتُّت والضيــاع، وبيــن الانــزلاق إلــى القضايــا الفرعيّــة أو الوقــوع فــي حبائــل المتاهــات، فتتبــدَّ
ياســيّة  وجهــوده، ويصــاب بالفشــل فــي حياتــه الخاصــة والعامــة. إنَّ لهــذا الوعــي الــذي يتشــكَّل عــن طريــق التّنشــئة السِّ

أهميّتــه الكبــرى إلــى جانــب قيمــة الإيجابيّــة.

ياســيّةُ المواطــنَ مــن التَّكيُّــف بنجــاح مــع واقــع مجتمعــه مــن جميــع النّواحــي، ومــن القيــام بــدوره  ــن التّنشــئةُ السِّ تُمكِّ ج.	
الإيجابــيّ فــي تحقيــق الأهــداف؛ وبذلــك يصبــح منســجماً مــع المجتمــع، متكامــاً مــع الوضــع العــام. هــذا التَّكيُّــف الــذي 
ياســيّة وســيلة لتحقيــق التَّفاعــل  ــة. وبذلــك تكــون التّنشــئة السِّ ــعادة الذَّاتيّ ــدٍ مــن النّضــج وإلــى تحقيــق السَّ ي إلــى مزي يــؤدِّ
ي إلــى تعميــق الوعــي، وإلــى  النَّاجــح بيــن الفــرد والمجتمــع لمــا فيــه مصلحتهمــا معــاً، وهــي مــن أهــم الوســائل التــي تــؤدِّ
ر،  ــذاجة، والتَّهــوُّ مزيــدٍ مــن الإدراك الواقعــيّ. معنــى ذلــك أنَّهــا تحمــي المواطــن مــن السّــطحية فــي التَّفكيــر، ومــن السَّ
والاندفــاع، وغيــر ذلــك مــن الصّفــات التــي يتّســم بهــا ـ عــادة ـ الهامشــيّون، والبعيــدون عــن الممارســة،  والعاجــزون عــن 

الأداء.

قيق العميق، وبالتّالي تُمكِّنه من إدراك العلل الخفية لا الظَّاهرة. ياسيّة قدرة المواطن على التَّحليل والدَّ تزيد التّنشئة السِّ د.	

تُمِــدُّ التّنشــئةُ السّياســيّةُ المواطــنَ ـ وأُمّتــه معــاً ـ بطــوق النَّجــاة. كونهــا تُعلّمــه كيــف يتلمــس طريقــه فــي حــذر شــديد، حتَّــى  هـ.	
يصــل إلــى بــرّ الأمــان والاطمئنــان. ليــس معنــى ذلــك أنَّهــا تدفــع بــه إلــى عــدم الإقــدام؛ بــل إنَّهــا تُعلِّمــه كيــف ومتــى 
ياســيّة تنيــر  يقــدم؟  فــا فائــدة مــن الإقــدام حيــث يجــب الإحجــام، ولا فائــدة مــن الإحجــام حيــن يجــب الإقــدام. فالتّنشــئة السِّ

د الخُطُــوات. د الأهــداف، وتُســدِّ ــح معالــم الطريــق، وتُحــدِّ البصيــرة، وتوضِّ

ن التّنشــئةُ السّياســيّةُ للمواطــن الخلفيّــة الواقعيّــة التــي يســتطيع علــى أساســها أن يبنــي أيدلوجيتــه السّياســة، وبالتالــي  تُكــوِّ و.	
د التّنشــئةُ السّياســيّةُ المواطــنَ علــى التّخطيــط  تُمكِّنــه مــن أن يبــدأ انطلاقــه علــى الأرض مــن الواقــع الصّلــب المتيــن. وتُعــوِّ
د الممكــن مــن الأهــداف والوســائل،  العلمــيّ المــدروس، وتنســيق الأدوار، وتحديــد مــن الــذي يلتــزم بالإمكانيّــات، ويُحــدِّ

م. والــذي يتابــع التَّنفيــذ والتَّطويــر بمــا يكفــل دائمــاً تحقيــق الأهــداف وإحــراز التَّقــدُّ

ياســيّة فــي تحقيــق الاســتقرار المنشــود للمجتمــع، ذلــك الاســتقرار الــذي يُمكِــن المجتمــع مــن التَّفــرُّغ  تســهم التّنشــئة السِّ ز.	
د الطاقــات ، وتهــدر الجهــود،  لعــاج المشــكلات وتذليــل العقبــات التــي تحــول دون البنــاء، وبــدون الاســتقرار تتبــدَّ

الفوضــى. الخلــل، وتحــدث  وتتضــارب الاتّجاهــات، ويقــع 

ياســيّة أهميّتهــا الخاصــة بالنّســبة للشّــباب بالــذّات؛ فالشّــباب حقــاً قضيــة أساســيّة مرتبطــة بواقــع المجتمــع، ولا  للتّنشــئة السِّ ح.	
يمكــن أن تنفصــل حركتــه عــن حركــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وعــن الواقــع الــذي يمــر بــه وبمجتمعــه؛ لذلــك كانــت 

ياســيّة هــي التــي تعيــن علــى إدراك أهميــة تدعيــم جبهتــه الخارجيّــة. التّنشــئة السِّ

ياســيّةُ مــن آفــاق الأفــراد، فتخلِّصهــم مــن رواســب الماضــي وإحباطاتــه، وتلفــت أنظارهــم لتفاهاتــه،  ــع التّنشــئةُ السِّ توسِّ ط.	
د الاتّجاهــات  ــب الــا واعــي والتَّحــزُّب البغيــض، وتفتــح أمامهــم آفــاق رحبــة واســعة للبــذل والعطــاء، وتُحــدِّ وتُجنِّبهــم التَّعصُّ

القوميــة فــي التّنشــئة.
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ثانيا: التّنشئة كنظام جزئيّ من النِّظام الإسلاميّ:
تعتبــر العلاقــة بيــن النِّظــام التّنشــئيّ والنِّظــام الإســاميّ علاقــة الجــزء بالــكُلّ؛ لأنَّ النِّظــام الإســاميّ نظــام شــامل يحــوي 
فــي جزئياتــه النِّظــام التّنشــئيّ. وتظهــر هــذه العلاقــة فــي موضوعيْــن أساســيْين يُشــكِّلان مطالــب هــذا المحــور، همــا: النِّظــام 

الإســاميّ تقويــة للنِّظــام التّنشــئيّ، والإطــار العــام للفكــر الإســاميّ والفكــر التّنشــئيّ الإســاميّ.

المطلب الأول: النِّظام الإسلاميّ تقوية لنظام التّنشئة:
ــة  داً لمعاييــرة القيميّ ــى فــي كونــه ناســجاً للإطــار الفكــريّ للمجتمــع، ومحــدِّ إنَّ للإســام دوراً تنشــئيّاً فــي المجتمــع، يتجلّ
ياســيّة، والاقتصاديّــة، والتَّعليميّــة، والاجتماعيّــة بمعناهــا العــام  مــاً لحياتــه الاجتماعيّــة بجميــع أبعادهــا السِّ والأخلاقيّــة، ومنظِّ

ــق نتيجــة لــه مــا يلــي: ــق بــه كلّ ذلــك؛ فإنَّمــا يتحقَّ والخــاص. والإســام إذ يتحقَّ

أ. التَّماسك الاجتماعيّ:
فوحــدة الفكــر الإســاميّ وتماســك إطــاره، وتحديــده المعاييــر القيميّــة والخُلُقيّــة، وتنظيمــه للحيــاة الاجتماعيّــة فــي نطــاق 
ــلوك البشــريّ، وفقــاً لقــرارات  افعيّــة للسُّ عــم والدَّ ــق كثيــراً مــن الوضــوح والدَّ هــذا الإطــار، وفــي توجيــه هــذه المعاييــر؛ إنَّمــا يُحقِّ
ــة  واضحــة حازمــة، تســتوحيها الجماعــة مــن وضــوح هــذا الإطــار ، ووضــوح أحكامــه لقضايــا الحيــاة الإنســانيّة والاجتماعيّ

المختلفــة.

كمــا أنَّ وحــدة الفكــر وتكامــل إطــاره يســاعدان علــى أن تكــون اســتجابات النّــاس فــي مواقــف الحيــاة المختلفــة ـ إلــى حــدّ 
كبيــر ـ اســتجابات متشــابهة ومتماثلــة بوجــه عــام، وإن كانــت مختلفــة ـ إلــى حــدّ مــا ـ وَفقــاً لاختــاف إمكانــات البشــر وقدراتهــم.

كمــا أنَّ وحــدة الإطــار الفكــريّ والقيمــيّ تُحقِّــق مظهــراً واضحــاً ومتشــابهاً إلــى حــدَ كبيــر فيمــا يتعلَّــق بمفاهيــم العمليّــات 
الاجتماعيّــة المختلفــة، مثــل: التَّرابــط، والتَّعــاون، والتَّكامــل، والتَّنافــس، وتخلــق فــي الوقــت نفســه حوافــز متشــابهة وأهدافــاً 
وح الاجتماعيّــة العامــة التــي تُحــرِّك الجماعــة، وتقــوِّي نبضهــا، وتنســق إيقــاع الحركــة  مشــتركة. وذلــك كلّــه يســهم فــي خلــق الــرُّ
ــم ســلوكها، وتطبــع إدارتهــا بطابــع خــاص. ذلــك كلّــه يــؤدي ـ بشــكل طبيعــيّ ـ إلــى الوحــدة الاجتماعيّــة  الاجتماعيّــة بهــا، وتُنظِّ

والتَّماســك الاجتماعــيّ.

ب. تحديد ملامح المجتمع وذاتيّته:
ده مــن معاييــر، ومــا يُضيفــه مــن فكــر، ومــا يُجسّــده فــي النُّظــم الاجتماعيــة  الإســام بمــا يُنســجه مــن قيــم، ومــا يُحــدِّ
د  نــة للمجتمــع؛ يُحــدِّ ــة المختلفــة المكوِّ ــة داخــل هــذه النُّظــم الاجتماعيّ وعناصرهــا مــن روح، ومــا يُشــكِّله مــن أنمــاط اجتماعيّ
قــات الحيــاة المختلفــة  ــة المعتــادة فتقهرهــا، وتتغلَّــب علــى معوِّ ــة معجــزة، تتحــدَّى الأنمــاط الاجتماعيّ ــة عبقريّ ــة اجتماعيّ ذاتيّ

التــي تواجههــا.

خصيّة البشريّة:  ج. تكامل الشَّ
ــخصيّة البشــريّة إذ يتحقَّــق لهــا هــذا المنــاخ الاجتماعــيّ الإســاميّ؛ فإنَّمــا تخضــع لعواملــه ومؤثِّراتــه الفكريّــة  إنَّ الشَّ
دات الاجتماعيّــة، فتتنمــط وَفقــاً لهــا، وتتفاعــل معهــا، وتتكيَّــف مــع  ــلوكيّة. وهــي بذلــك تنشــأ وتنمــو فــي ظــلّ هــذه المحــدِّ والسُّ
ــرات المختلفــة . ــق لهــا نمــو متكامــل مــن خــال هــذه المؤثِّ عمليّاتهــا الاجتماعيّــة المختلفــة، وتكتســب نتائــج خبراتهــا، فيتحقَّ
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لا يتحقَّــق هــذا النمــو بعصــى ســحريّة؛ وإنَّمــا تُحقِّقــه وحــدة الفكــر، وتكامــل المعاييــر والقيــم وعقلانيّتهــا، وقياســتها 
نــات الطَّبيعــة البشــريّة وفطرتهــا، واتّســاقها مــع المنطــق البشــريّ والخصائــص الإنســانيّة التــي فطــر الله النّــاس عليهــا. لمكوِّ

ــخصيّ فــي داخــل الإنســان، وبيــن داخــل هــذا الإنســان وخارجــه؛ إنَّمــا هــي نتيجــة  فالتَّكامــل والانســجام والاتّســاق الشَّ
طبيعيّــة لهــذه المــؤازرات التــي تفرزهــا القــوى التّنشــئيّة الإســاميّة.

د. نضج العلاقات الإنسانيّة:
د مســاراتها ومجالاتهــا وأهدافهــا المختلفــة. كمــا يخلــق  يخلــق المنــاخ التّنشــئيّ وضوحــاً فــي العلاقــات الإنســانيّة، ويُحــدِّ

اقتناعــاً عامــاً بهــا وبتفاعلاتهــا، وبمــا تتطلَّبــه هــذه العلاقــات ومــا تفرضــه مــن ســلوك.

ففــي هــذا المنــاخ التّنشــئيّ تنتظــم علاقــات الإنســان بالإنســان مــن جنســه ومــن الجنــس الآخــر، وتنتظــم علاقــات الإنســان 
بوالديــه وأبنائــه وجيرانــه وحكّامــه، كمــا تنتظــم علاقاتــه بالكــون وخالــق الكــون، وبالحيــاة وخالــق الحيــاة .

د اتّجاهــات التّنشــئة فــي الإســام. والتّنشــئةالاجتماعيّة للأجيــال  فــي ظــلّ هــذا الإطــار وذلــك الهــدف وتلــك الوســائل تتحــدَّ
الجديــدة، كمــا تتحــدّد بالتّالــي أهــداف التّنشــئة المدرســيّة ووســائلها. ذلــك أنَّ المدرســة هــي المؤسســة التــي ابتدعهــا المجتمــع 

لتســهم فــي تربيــة النَّاشــئة علــى أهــداف المجتمــع واتّجاهاتــه.

د الأساســى للإطــار العــام للتّنشــئة المدرســيّة وأهدافهــا، كمــا أنَّ القــوة  معنــى ذلــك أنَّ التَّنشــئة فــي الإســام هــي المحــدِّ
ــة المختلفــة خــارج التّنشــئة المدرســيّة. د أنمــاط التّنشــئة فــي جميــع الوســائط التّنشــئييّة والثّقافيّ التّنشــئيّة هــي التــي تُحــدِّ

ذلــك يقتضــي صياغــة الأهــداف التّنشــئيّة العامــة والخاصــة فــي ضــوء إطــار أهــداف الفكــر الإســاميّ، وصياغــة المناهــج 
ــر  ــق أهــداف الإســام، وتنســجم مــع فكــره ومنطلقاتــه وأُسســه ومبادئــه، وأن تبتــدع الوســائل التــي تيسِّ وتخطيطهــا بحيــث تُحقِّ

الوصــول إلــى هــذه الأهــداف.

حيحــة بشــكل تتضــاءل وتتواضــع أمامــه  مــع أنَّ مفاهيــم الإســام التّنشــئيّة شــاملة ومتكاملــة ومبنيــة علــى الحقائــق الصَّ
حيحــة ـ فــي حــدّ ذاتهــا ـ تحتويهــا التّنشــئة  جميــع الاجتهــادات والنَّظريّــات البشــريّة، ومــع أنَّ الاجتهــادات البشــريّة العلميّــة الصَّ
الإســاميّة؛ فــإنَّ تطبيــق مفاهيــم التّنشــئيّة الإســاميّة والمبــاديء القائمــة عليهــا أنشــأ مجتمعــاً يعتبــر أنموذجــاً للمجتمعــات علــى 

مــرّ التاريــخ ، وربمــا ســيظلّ مثــالًا تتطلَّــع إليــه البشــريّة فــي كلّ عصــر وفــي أيّ زمــان فــي المســتقبل.

وقــد عجــز المعنيّــون بالتّنشــئة عــن أن يُقدّمــوا هــذا النمــوذج، ولــو فــي شــكل نظــريّ مقنــع مــن جديــد، مــع قــوة إقناعــه، 
ونصاعــة بيانــه، وســهولة ارتيــاده. ومــن أســباب عجزهــم هــذا مــا يلــي:

ــا ترتَّــب عليــه عــدم  1/إنّ كثيريــن مــن أســاتذة التّنشــئة لــم يقتربــوا كثيــراً مــن هــذا المنهــل الخصــب للتّنشــئة الإســاميّة، ممَّ
بــاً وتطبيقــاً. وبالتَّالــي  ق مذاقــه الحقيقــيّ، ومعرفــة أبعــاده وأعماقــه واتّجاهاتــه الحقيقيّــة تقرُّ الإحســاس الكامــل بــه، وعــدم تــذوُّ

فإنَّهــم لــم يســتطيعوا أن يدفعــوا عنــه كلّ فريــة تقــال عنــه بهتانــاً، ومحاولــة الابتعــاد عنهــا وعــدم تبنيهــا.

ــا غربيّــة. وبالتالــي فــإنَّ جميــع  ــا شــرقيّة وإمَّ 2/إنَّ كثيــراً منهــم أيضــاً قــد تلقــى عملــه وفكــره فــي إطــار حيــاة ثقافيّــة مغايــرة، إمَّ
ن فكرتهــم وإطارهــم  تفســيراتهم لمفاهيــم الكُلّيّــة والجزئيّــة فــي الحيــاة قــد اســتحدثت مــن معالــم الحيــاة الغربيّــة، فتكــوُّ

وتفســيرهم نجــد ثباتــه مــن هــذه المعالــم القريبــة. 
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م  فــي الوقــت الــذي تعجــز فيــه الفئــات المتّصلــة بالتُّــراث الإســاميّ عــن تقديــم النّمــوذج بشــكل مقنــع؛ فــإنّ الغــرب يُقــدِّ
نماذجــه الفكريّــة بشــكل جــذّاب، وفــي أحيــان أخــرى عــن طريــق مخاطبــة النّزعــات البشــريّة التــي ســرعان مــا يــرى إشــباعاتها 

الحيوانيّــة مــن خلالهــا، فتنجــرف فــي هــذا التيــار الفكــريّ، وربمــا فــي الحيــاة التــي يفلســفها هــذا التيــار الفكــريّ أيضــاً.

3/إنَّ هــذا الفكــر التّنشــئيّ الإســاميّ لــم يجــد ـ حتَّــى الآن ـ مــن يُحلِّلــه التحليــل الــذي يتكافــأ مــع عمقــه وأصالتــه واتّســاعه 
وشــموله وتكافلــه. علــى الرّغــم مــن أنَّ المتشــدقين قــد اســتخرجوا منــه واســتفادوا كثيــراً مــن أبعــاده وأعماقــه؛ فإنَّهــم قــد ابتعــدوا 

بمــا أرســى لهــم كثيــراً مــن المفاهيــم عــن هــذا الفكــر، وعــن الســند لــه.

إنَّ الإســام مفهــوم شــامل للحيــاة بجميــع نُظُمهــا وأبعادهــا، لكــنَّ البعــض يحــاول أن يحصــره أو يحاصــره فــي نطــاق 
ينيّــة التــي يؤدّيهــا عبــده. ــا يفــرض عليــه بعــض الفرائــض الدِّ ضيِّــق جــدّاً، معتبــراً إيّــاه مجــرّد صلــة بيــن الإنســان وخالقــه، وممَّ

هــذه المحاولــة مشــوبة بعــدم الفهــم الواضــح للإســام، كمــا أنَّهــا تتّســم بضيــق الأفــق ومعــاداة الفكــر الإســاميّ. ومــن ثَــمَّ 
يــن ـ كنظــام اجتماعــيّ متفاعــل مــع النُّظــم الأخــرى فــي داخــل المجتمــع ـ بــل أي ديــن فــي المجتمــع. كمــا أنَّ  فــإنَّ مناقشــة الدِّ
د القيــم  د مســاراته المختلفــة، ويُحــدِّ ــح أنَّــه نظــام حاكــم فــي المجتمــع، يصيــغ فكــره، ويُحــدِّ مناقشــة مــا يتّســم بــه الإســام يُوضِّ

لجميــع النُّظــم الاجتماعيّــة الأخــرى، ومنهــا النِّظــام التّنشــئيّ.

ثالثا: الُأسس الفكريّة للتّنشئة في الإسلام:

إنَّ تنشــئة الإنســان علــى الفكــر الإســاميّ هــي بدايــة فــي الإســام، والفكــر الإســاميّ يتنــاول عقيــدة الإنســان فــي 
الوجــود ومــا بعــد الوجــود، كمــا يتنــاول مجموعــة القيــم التــي تُشــكِّل العلاقــات الاجتماعيّــة المختلفــة، مــن علاقــات اقتصاديّــة، 

ــة،  بوجــه عــام. وسياســيّة، وأُســريّة، واجتماعيّ

تعتمــد التّنشــئة فــي الإســام علــى بنــاء الإنســان علــى هــذا الفكــر الإســاميّ بنــاءً عقليّــاً، وروحيّــاً، وجســميّاً، واجتماعيّــاً، 
ونفســيّاً. وتعتبــر أنَّ بنــاء الإنســان علــى هــذا النَّحــو هــو أســاس بنــاء جميــع النُّظُــم الاجتماعيّــة: سياســيّة، واقتصاديّــة، وأُســريّة، 
ــد أنَّ القــوّة البشــريّة هــي  وقانونيّــة، وعســكريّة، واجتماعيّــة عامــة، وترفيهيّــة، وتربويّــة. وذلــك اســتناداً إلــى البدهيــة التــي تؤكِّ
ــة، مــن: إدارة، وتنظيــم، وابتــداع للجانــب  ئيــس فــي هــذه النُّظُــم، وعليهــا تُبنــى جميــع عناصــر النُّظُــم الاجتماعيّ العنصــر الرَّ
التّكنولوجــيّ فــي كلّ نظــام، وتســييره وَفقــاً لمجموعــة مــن القيــم والقواعــد التــي تحكــم ســير العمــل فــي هــذه النُّظُــم، لكــي تُحقِّــق 

أهدافهــا وأغراضهــا العامــة والخاصــة.

ــبت فيهــا قيــم وعــادات واتّجاهــات ومفاهيــم غيــر إســاميّة؛ فــإنَّ الإنســان ـ  فــي حالــة المجتمعــات الإســاميّة التــي ترسَّ
وَفقــاً للمنهــج الإســاميّ فــي الفكــر والعقيــدة، والسّــلوك الفــرديّ والاجتماعــيّ ـ يصبــح المنطلــق الأســاس للتّنشــئة الإســاميّة، 

ويتبــع تغيُّــر الإنســان بــل يوازيــه تغيُّــر المجتمــع بمــا يشــمله مــن نُظُــم وعناصــر، وفــي هــذا يقــول القــرآن: ژ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  
ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ ژ ]الرعــد: 11[.

ــب فيهمــا، ســواء فــي الوجــدان أم  ــا ترسَّ والإســام إذ ينشــد هــذا التغييــر، فإنَّمــا يســتهدف تحريــر الإنســان والمجتمــع ممَّ
ميــر أم فــي السّــلوك الفــرديّ والاجتماعــيّ، فــي محاولــة جــادّة لبنــاء إنســان متكامــل، وســدّ منافــذ لا تنفــذ منهــا  العقــل أم الضَّ

مفاهيــم ومعتقــدات وفلســفات أخــرى إلــى حياتــه ولا إلــى مجتمعــه مــن ناحيــة الفكــر والعقيــدة والوجــدان والتَّشــريع.
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والإسلام في بنائه الإنسان على النَّحو المذكور إنَّما يرتكز على الُأسس التَّالية:
بط الاجتماعيّ للإنسان والمجتمع: أ. الضَّ

يقــوم الإســام علــى أســاس ضبــط الإنســان فــي المجتمــع، بحيــث يبنــي فــي الإنســان ضبطــاً داخليّــاً ذاتيّــاً، وضبطــاً 
خارجيّــاً اجتماعيّــاً. فالإســام يبنــي فــي المســلم ضبطــاً داخليّــاً قوامــه القيــم والأخــاق الإســاميّة، التــي تُشــكِّل ضميــراً ووجدانــاً 
منســجميْن مــع العقــل والفطــرة، يهديانــه إلــى الحــال والحــرام، ويوجهانــه بعقيدتــه وفكــره الإســاميّ عــن الكــون والحيــاة وطبيعــة 
الإنســان. كمــا يبنــي فيــه ضبطــاً خارجيّــاً يخضــع بــه لتشــريعات الإســام وحــدوده فــي كلّ أمــور الحيــاة الاجتماعيّــة المختلفــة.

ب. تكامل الجوانب الماديّة والمعنويّة:
يُســلِّم الإســام بــأنَّ الجوانــب الماديّــة والمعنويّــة فــي الحيــاة متكاملــة، ولا يمكــن أن تعمــر الأرض فــي غيــاب إحــدى هــذه 
ــلم وحيــاة الحــرب، وبنــاءه  الجوانــب. ولذلــك فــإنَّ بنــاءه للإنســان يشــمل بنــاء فكــره ومهاراتــه، وبنــاءه لكــي يعيــش حيــاة السِّ
ــاً. ذلــك كلّــه مــن أجــل أن تنمــو الحيــاة الماديّــة علــى يديــه كمــا  ــاً، ووجدانيّ ــاً، وعقليّ ــاً وســلوكيّاً، وبنــاءه جســميّاً وروحيّ عقائديّ

نيــا وترتقــي، نشــداناً للآخــرة وكســباً لهــا . م، وتنمــو القيــم وتزدهــر، وتنمــو الدُّ وحيّــة، وتنمــو الأعمــال وتتقــدَّ تنمــو الحيــاة الرُّ
ج.  تكافؤ الفرص: 

يَّــة، والإخــاء، والمســاواة، والعــدل  هنــاك مجموعــة مــن القيــم التــي تُشــكِّل حقــوق الإنســان وواجباتــه فــي الحيــاة، مثــل: الحُرِّ
الاجتماعــيّ، بموجبهــا يتحقَّــق تكافــؤ الفــرص فــي جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيّــة ونظمهــا المختلفــة.

يَّــة والإخــاء والمســاواة والعــدل الاجتماعــيّ فــي الإســام علــى أســاس الإمكانــات البشــريّة والمواهــب  وترتكــز مبــاديء الحُرِّ
ــة( بالمعنــى الاجتماعــي، وإن كانــت تُبقــي علــى مفاهيــم الغنــى والفقــر  الإنســانيّة. وهــي بذلــك تقضــي علــى مفهــوم )الطَّبقيّ
لكــي تختبــر قيــم النّــاس فــي أثنــاء ممارســتهم للحيــاة، جاعلــة حــدود التَّصــرُّف فــي المــال تحــت مظلــة مفهــوم »إنَّ المــال لله، 

والإنســان مســتخلف فيــه«، ومــن ثَــمَّ فالإنســان فــي اختبــار دائــم ودائــب.

ينظــر الإســام لتنميــة الإمكانــات البشــريّة والمواهــب الإنســانيّة علــى أنَّهــا ســبيل للثَّــروة، إذا اســتخدمها الإنســان فــي 
الأعمــال الاقتصاديّــة المختلفــة وَفقــاً لمعاييــره وقيمــه العادلــة، وأنَّهــا ســبيل للترقــي الاجتماعــيّ إذا نمّاهــا بالعلــم والمعرفــة 

مــه. وهــذا هــو حقيقــة معنــى الاســتخلاف فــي الأرض. والاختــراع. وبالتالــي ســبيل لبنــاء المجتمــع وتقدُّ

ــا لا شــكّ فيــه أنَّ التّنشــئة فــي الإســام تســتوعب هــذه المعانــي كلّهــا. ومــن ثَــمَّ فهــي تســتهدفها وترســم برامجهــا فــي  وممَّ
تنشــئة المجتمــع وتعليمــه علــى أساســها.

د. تنمية الذّكاء البشريّ: 
ــا كان الإســام ينتهــج فــي بنــاء التّنشــئة – نظريّــاً وعمليّــاً – علــى أســاس نظــرة متكاملــة للإنســان والمجتمــع والثّقافــة  لمَّ
ــرة، بمعنــى وجــود إمكانــات الــذّكاء البشــريّ فيهــا بالفطــرة، وأنَّ علــى  فيــه؛ فهــو ينظــر إلــى الطَّبيعــة البشــريّة علــى أنَّهــا ذكيّــة مفكِّ
الإنســان أن ينمّــي هــذا الــذّكاء بالتّفكيــر. والتّفكيــر عنــده ذو أســلوب علمــيّ قائــم علــى التّســاؤل والنَّظــر والملاحظــة الممعنــة 
ــن حُكْمــاً مــن الأحــكام يشــلّ حركــة التَّفكيــر أو يُلْغِــي العقــل  المدقِّقــة للكــون الطَّبيعــيّ وللنّفــس البشــريّة. وهــو بذلــك لــم يتضمَّ

الإنســانيّ أو أمــراً يواجــه هــذا العقــل عجــزاً فــي فهمــه وحكمتــه وأهدافــه فــي الحيــاة الاجتماعيّــة التــي يحياهــا.

ــل فــي الطَّبيعــة الكونيّــة وفــي الطَّبيعــة البشــريّة ـ  ومــا حــثَّ الإســام للنّــاس علــى التّفكيــر وطلــب العلــم والمعرفــة والتّأمُّ
م العلمــيّ ـ إَّلَّا تســليم منــه بالإمكانــات العقليّــة فــي الإنســان، وإدراك  ــا يدفــع النّــاس إلــى تنميــة الــذّكاء الإنســانيّ وإلــى التَّقــدُّ ممَّ

منــه لأســلوب تنميّتهــا.
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إنَّ نظــرة الإســام للإنســان فــي قضيتــيْ الخيــر والشــرّ فيــه مــا يقطــع بتلــك النظــرة المتكاملــة للإنســان، ومــا يجعــل لــإدارة 
البشــريّة المكانــة الأولــى فــي حياتــه، فهمــاً وإيمانــاً وعمــاً. ومــا يجعــل الــذّكاء الإنســانيّ ـ إذا مــا نمــا نمــواً طبيعيّــاً دون تقييــد 
أو خــوف ـ أن يــدرك الحــقّ مــن الباطــل. فالإســام لا يــرى أنَّ الطَّبيعــة البشــريّة خيّــرة بالفطــرة أو شــريرة بالفطــرة، وإنَّمــا فيهــا 
يَّــة التَّصــرُّف بالخيــر أو الشــرّ. فــإنْ فعلــت خيــراً  إمكانــات عقليّــة ومعاييــر فطريّــة، تنمــو فتــدرك الخيــر والشــرّ، وفيهــا بذلــك حُرِّ

فلهــا ثوابهــا، وإنْ فعلــت شــرّاً حــقَّ عليهــا عقابهــا، قــال تعالــى: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
مس: 10-7[. ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ]الشَّ

ــد تســليمه ومراعاتــه لهــذه الطَّبيعــة البشــريّة، ونموهــا التّدرُّجــيّ  بــل إنَّ منهــج الإســام فــي تشــريع فرائضــه بالتــدرُّج يؤكِّ
المســتمر.

ينيّــة علــى المســلمين مــا كان يُغلِّــب جانبــاً مــن جوانــب الطَّبيعــة البشــريّة علــى  بــل إنَّ الإســام فــي فرضــه للفرائــض الدِّ
الآخــر، ومــا كان ليفــرض مــا لا يقــدر عليــه الإنســان، يقــول الله تعالــى: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴژ ]البقــرة: 628[.

فــي ســياق هــذا الأســلوب التّنشــئيّ فــي الإســام نجــد موقفــه واضحــاً مــن الطَّبيعــة الحيويّــة فــي الإنســان، وطبيعتــه 
وحيّــة، وطبيعتــه النَّفســيّة. فهــو يســلم بالطَّبيعــة الحيويّــة، ولا يقســو عليهــا بالزُّهــد  المفكِّــرة، وطبيعتــه الاجتماعيّــة، وطبيعتــه الرُّ
بــط  فــي إشــباعها، وإنَّمــا يقــرّ مطالبهــا وإشــباعها بــكلّ مــا هــو مشــروع، وَفقــاً لدوافــع الإنســان الحيويّــة، ووَفقــاً لعوامــل الضَّ

اخلــيّ والخارجــيّ. بــط الاجتماعــيّ الدَّ الذاتــيّ، والضَّ

ــا بالنّســبة للــذّكاء الإنســانيّ؛ فالإســام ينظــر إليــه علــى أنَّــه قــادر علــى اكتشــاف الحقيقــة والوصــول إلــى معرفــة:  أمَّ
ــا  ــنٌ، وَبَيْنَهُمَ ُبَيِّ ــنٌ، وَالحَــرَام  ــواب والخطــأ، والحــقّ والباطــل، والخيــر والشــرّ، والحــال والحــرام ، لقولــه صلى الله عليه وسلم: )الحَــاَل بَُيِّ الصَّ

مُشَــبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَــا كَثِيــرٌ مِــنَ النَّــاسِ()1(.

وح الإســاميّ ـ هــو الحَكَــم الفصــل فــي قضايــا الحيــاة والفكــر.  والعقــل بذلــك ـ فــي ظــلّ الإطــار الفكــريّ الإســاميّ، والــرُّ
ــب، والخرافــة، والجمــود، والفاقــة؛ فيمكــن للإنســان أن يرتــاح إلــى  راً مــن الخــوف، والتَّعصُّ فــإذا مــا مــارس العقــل وظائفــه متحــرِّ

صــدق أحكامــه، وأن يطمئــن إلــى أنّــه فــي مقــدوره أن يصــل إلــى الحقيقــة، لقولــه تعالــى: ژ ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  
ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ی   ژ ]الحجّ: 46[.

إنَّ الإســام فــي بنائــه للإنســان إنَّمــا يبنــي فيــه مســؤوليته الخُلُقيّــة والعقليّــة والنّفســيّة والجســميّة عــن ســلوكه، ثــُمَّ يبنــي فيــه 
ــرْهُ بِيَــدِهِ،  هــذه المســؤولية مــن جميــع تلــك الجوانــب عــن ســلوك غيــره فــي المجتمــع، وفــي الحديــث: )مَــنْ رَأَى مِنْكُــمْ مُنْكَــراً فَلْيُغَيِّ

يمَــانِ()2(. ْلَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِقَلْبِــهِ، وَذَلِــكَ أَضْعَــفُ الْْإِ فَــإِن 

وهــذه إيجابيّــة مــع النّفــس وإيجابيّــة مــع الغيــر، بهمــا يتلاحــم المجتمــع ويتكامــل، كمــا يتلاحــم الإنســان فــي داخلــه ويتكامــل 
مــع نفســه ومــع غيــره. إذ لــكلّ مــن الفــرد والمجتمــع حــقّ مســاءلة الآخــر فــي التقصيــر، ولــكلٍّ منهمــا علــى بعضهمــا حــقّ 

المحافظــة والبقــاء والاســتمرار، وتحقيــق أهــداف كلٍّ منهمــا. 

))) أخرجه البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ج 1، ص 20.
))) أخرجــه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيــان، بــاب بيــان كــون النَّهــي عــن المنكــر مــن الإيــان وأنَّ الإيــان يزيــد وينقــص وأنَّ الأمــر 

بالمعــروف والنهّــي عــن المنكــر واجبــان، ج 1، ص 69.
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خلاصــة القــول: إنَّ الإســام ـ بمفاهيمــه ومبادئــه وتشــريعاته وفرائضــه ـ يبنــي الإنســان ويبنــي المجتمــع، بحيــث لا 
ينفصــل الإنســان عــن مجتمعــه، ولا يتمــزَّق مــن داخلــه، وإنَّمــا يتكامــل الإنســان مــع مجتمعــه بحيــث يكونــان كلًا واحــداً، 
ويصبــح الفــرد والمجتمــع شــيئاً واحــداً، الواحــد هــو الــكُلّ بمــا يبنــي فيــه مــن إيثــار وتكافــل اجتماعــيّ وإخــاء إنســانيّ وتماســك 
وجدانــيّ مــع أهلــه ومجتمعــه، والــكُلُّ فــي واحــد بمــا يكفلــه هــذا الــكُلّ للإنســان مــن حيــاة ســعيدة، ومــن كرامــة إنســانيّة، ومــن 

ــة بشــريّة، ومــن إرادة حُــرَّة، ومــن تكافــل يضمــن حقوقــه فــي الحيــاة الإنســانيّة الكريمــة. يَّ حُرِّ

بــط وجــه لعمليّــة اجتماعيّــة  بــط الاجتماعــيّ، وكلا النّوعيــن مــن الضَّ بــط الذَّاتــيّ والضَّ فالإســام يبنــي فــي الإنســان الضَّ
ــخصيّة البشــريّة، كما  ن الشَّ نفســيّة عقليّة جســميّة واحدة. ويبني في الإنســان ســلوكه، وهو محصلة مجموعة القوى التي تُكوِّ
ن المجتمــع الإســاميّ.  أنَّــه يتجسّــد فــي: عــادات، وقيــم، وأعــراف، وتقاليــد، تنتظــم بهــا النُّظُــم الاجتماعيّــة المختلفــة التــي تُكــوِّ
ــخصيّة البشــريّة، ويُحقِّــق التَّكامــل فــي ثقافــة المجتمــع، ويُحقِّــق التَّكامــل بيــن  وذلــك يعنــي أنَّ الإســام يبنــي التّكامــل فــي الشَّ

الإنســان ومجتمعــه.

د خاصيّة رئيســة من خصائص التّنشــئة في الإســام،  هذا التَّكامل ـ ســواء في داخل الفرد أم بين الفرد والمجتمع ـ يُحدِّ
د أبعادها، واتّجاهاتها، ومساراتها، وبرامجها، وأهدافها. كما يُحدِّ

كذلــك ينطلــق الإســام مــن مفهــوم متكامــل للثَّقافــة بمعناهــا الاجتماعــيّ. وإذ ينظــر الإســام هــذه النَّظــرة إلــى الثّقافــة 
ــد علــى الحــرب المشــروعة  ــد علــى العمــل بجميــع معانيــه، بقــدر تأكيــده علــى الفكــر بجميــع معانيــه أيضــاً. ويؤكِّ فإنَّمــا يؤكِّ
ــس علــى العــدل. ويتــراوح بيــن الأخــاق بمفهومهــا النّظــريّ، والأخــاق  ــام المؤسَّ التــي تســتند إلــى الحــقّ، ومــا يقــدر فيــه للسَّ
ــلوكيّ، ويبنــي نفســه  علــى علاقــات اجتماعيّــة ذات مضاميــن إنســانيّة قائمــة علــى: الحــبّ، والمــودّة، والإخــاء،  بجانبهــا السُّ

ينيّــة. يَّــة، والتَّعاطــف، والتَّــآزر، والتَّعــاون، والعمــل الجماعــيّ قــدر اهتمامــه بالطُّقــوس الدِّ والمســاواة، والحُرِّ

ــد علــى الاهتمــام بالصّحّــة والمحافظــة عليهــا ورعايتهــا، وعلــى الاهتمــام بالجســم وتنميّتــه، وتنميــة وظائــف أعضائــه  ويؤكِّ
وحيّــة. ومهاراتــه، قــدر اهتمامــه بالتّنميــة العقليّــة، والوجدانيّــة، والرُّ

مــن خــال هــذه النَّظــرة المتكاملــة للطَّبيعــة البشــريّة وللمجتمــع وللثقافــة كان منهــج الإســام وأســاليبه فــي التَّعليــم والتّنشــئة، 
وأهدافــه فــي بنــاء البشــر وبنــاء مجتمعهــم. لذلــك انطلــق الإســام وانطلقــت التّنشــئة فيــه ومفاهيمهــا مــن مســلَّمات التّوحيــد؛ 
ر الإنســان مــن عبوديّتــه للبشــر، ومــن عبوديّتــه لغيــر خالقــه.  ر العقــل مــن أوثــان حجبــت عنــه رؤيــة الحقيقــة، وليتحــرَّ لتُحــرِّ

فحينمــا يؤمــن الإنســان بخالقــه، ويتعــرَّف عليــه، ويســلمه أمــره، ويــدرك قدرتــه وهيمنتــه علــى الحيــاة والكــون الطَّبيعــيّ ومــا 
ن فــي  وراء الكــون الطَّبيعــيّ؛ فإنَّــه لا يخــاف إَّلَّا خالقــه. وبذلــك يحــلّ الخــوف مــن الخالــق محــل الخــوف مــن المخلــوق، ويتكــوَّ
بــط الذَّاتــيّ بتنشــئة ذاتيّــة هــي أقــوى  اخلــيّ فــي الإنســان وفــي المجتمــع. ويتــمّ هــذا الضَّ بــط الدَّ الإنســان أول أُســس ومبــاديء الضَّ
مــا يواجــه الإنســان مــن معانــاة. ولذلــك يســمّيها الرَّســول صلى الله عليه وسلم الجهــاد الأكبــر )جهــاد النَّفــس(. وبجهــاد النَّفــس يصــل الإنســان 
ن أخلاقــه وَفقــاً لمعاييــر عقليّــة، ونفســيّة، واجتماعيّــة، وجســميّة، فــي الطَّبيعــة البشــريّة. إلــى ضبــط ذاتــيّ للفعــل البشــريّ، فتتكــوَّ

ــن أنَّ التّنشــئة فــي الإســام ذات مفهــوم شــامل متكامــل، بحيــث تتضــاءل أمامــه أكثــر  ــابق يتبيِّ مــن الاســتعراض السَّ
المفاهيم التّنشــئية شــمولًا واتّســاعاً وتكاملًا في مجال الاجتهاد البشــريّ في الرّبع الأخير من القرن العشــرين. فهي تســتهدف 
يَّــة الإنســان وتنميّتهــا فــي ظــلّ التّوحيــد، وهــي تحــرص علــى المحافظــة علــى فطــرة الإنســان التــي فطــره الله  الحفــاظ علــى حُرِّ
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يَّــة، وهــي تحــرص علــى بنــاء النَّفــس وحمايتهــا  عليهــا، وتنميــة القــدرات العقليّــة والاســتعدادات والميــول الفطريّــة فــي هــذه الحُرِّ
مــن الفجــور وتحقيــق الطُّمأنينــة لهــا وخلوصهــا مــن القلــق والاضطــراب فــي ظــلّ الإيمــان، وتســليم الإنســان أمــره لله خالصــاً 
ميــر والوجــدان البشــريّ فــي ظــلّ التّجــرُّد  بعــد بــذل أقصــى جهــد يســتطيعه، وهــي تحــرص علــى بنــاء الخلــق الإنســانيّ والضَّ

وحيّــة، وهــي تحــرص علــى بنــاء الجســم الإنســانيّ والصّحّــة فــي ظــلّ العقيــدة والجهــاد والتَّمــتُّ والتّنشــئة الرُّ

ياسيّة سات التّنشئة السِّ رابعا: مؤسَّ
ســات، أهمهــا: الأســرة، المســجد،  ياســيّة فــي الإســام تقــوم علــى عــددٍ مــن المؤسَّ إنَّ صياغــة وتشــكيل التّنشــئة السِّ

ياســيّة. السِّ والقــوى  الأحــزاب  الإعــام،  وســائل  المدرســة، 

ســة اجتماعيّــة يعتمدهــا المجتمــع المســلم لتنشــئة الأجيــال  الُأســرة: يُعَــدُّ البيــت المســلم والُأســرة المســلمة أول مؤسَّ 	.1
المســلمة فــي المجــالات كافّــة؛ لأنَّ الأســرة المســلمة تقــوم علــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، مــن أهمهــا: إقامــة حــدود الله، 
تحقيــق السّــكون والطمأنينــة، وإنفــاذ أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بالإنجــاب، وإرواء الحاجــة الــى المحبّــة عنــد الأطفــال، وصــون فطــرة 
ياســيّة  لــل والانحــراف. ومــن خــال تحقيــق هــذه الأهــداف يتعلَّــم الأطفــال مجموعــة كبيــرة مــن قيــم التّنشــئة السِّ الأطفــال عــن الزَّ

وممارســتها علميّــاً مــن خــال الُأســرة)1(.

ياســيّ  ياســيّة؛ فهــي تســاهم فــي التَّعلُّــم السِّ ئيســة التــي تتحقَّــق مــن خلالهــا عمليــة التّنشــئة السِّ إنَّ الُأســرة مــن التَّنظيمــات الرَّ
هــات سياســيّة أساســيّة، وتضمّــن بذلــك  ئيــس للُأســرة مــن خــال اكتســاب أفرادهــا توجُّ بطُــرُق مختلفــة. ويبــرز التَّأثيــر الرَّ

ــة الأخــرى. ياســيّة والاجتماعيّ ياســيّ بصفــة عامــة، والإحســاس بالانتمــاء للجماعــات السِّ الارتبــاط بالنِّظــام السِّ

هــات الشّــخصيّة والاجتماعيّــة للفــرد والتــي لهــا  والُأســرة تؤثِّــر علــى التَّعلُّــم السّياســيّ أيضــاً مــن خــال تأثيرهــا علــى التَّوجُّ
ياســيّ. ياســيّة، وكذلــك مــن خــال تأثيرهــا علــى المحيــط العــام الــذي ينمــو فيــه الوعــي والتفكيــر السِّ هــات السِّ علاقــة وثيقــة بالتَّوجُّ

ياســة لا تُمثِّــل ركنــاً  ــا تقــوم بــه فعليّــاً، فالسِّ ياســيّ بصــورة أكبــر ممَّ فالُأســرة فــي وضــع يُمكِّنهــا مــن التَّأثيــر علــى التَّعلُّــم السِّ
أساســاً ومهمّــاً لــدى معظــم الُأســر.

الوالــدان ـ عــادة ـ لا يبــذلان إَّلَّا جهــداً قليــاً لتوضيــح مواقفهمــا أو دفــع أطفالهمــا لاتّخــاذ هــذه المواقــف، وغيــاب التَّعليــم 
ياســيّ فــي الُأســرة يفتــح البــاب أمــام الجماعــات والتَّنظيمــات الأخــرى ـ كالمــدارس والأصدقــاء والتَّنظيمــات الأخــرى فــي  السِّ

ياســيّ. مــة مــن حيــاة الفــرد ـ للتَّأثيــر علــى عمليّــة التَّعلُّــم السِّ المراحــل المتقدِّ

ــباب(، والمراحــل الأولــى مــن العُمُــر  كذلــك فــإنَّ تأثيــر الوالديــن علــى الأبنــاء يســتمر إلــى مــا بعــد مرحلتــيْ )الطُّفولــة( و)الشَّ
راً  ــل الفتــرة التــي يكــون فيهــا تأثيــر الوالديــن فــي أعلــى مســتوياته، فالاتّصــال بيــن الوالديــن والأبنــاء يكــون قويّــاً ومتكــرِّ قــد تُمثِّ
ــخصيّة القويّــة التــي تســاهم فــي  ياســيّة، إلّّا أنَّ الارتباطــات الشَّ هاتــه السِّ نُ فيهــا الجيــل الجديــد توجُّ خــال المرحلــة التــي يُكــوِّ

تقويــة تأثيــر الُأســرة لا تتوقَّــف ـ عــادة ـ عندمــا يكبــر الأبنــاء.

دفــة. فالُأســر ـ بصفــة  ياســيّ عمليّــة غيــر منتظمــة وتحــدث بالصُّ ور المهــمّ للُأســرة يســاعد كذلــك علــى جعــل التَّعلُّــم السِّ الــدَّ

مــة لنيــل درجــة الماجســتير في التّّربيــة مــن جامعــة  ــار، الأصــول الإســاميّة للتّّربيــة الاقتصاديّــة، رســالة مقدَّ يــن محمــد حميــدان نصَّ ))) نــور الدِّ
النيّلــن،  يوليــو 2002م، ص 159 .
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ياســيّ الــذي يحــدث فــي الأســرة يأتــي  ــم السِّ ياســيّة بشــكل مقصــود وواعٍ، فكثيــر مــن التَّعلُّ ــة التّنشــئة السِّ عامــة ـ لا تــؤدّي عمليّ
ــلطات والعمــل  ياســية تجــاه السُّ ياســيّة وغيرهــا مــن الارتباطــات السِّ بــدون تخطيــط منظَّــم أو نيّــة مســبقة؛ فالانتمــاءات الحزبيّــة السِّ

ياســيّ تتــمّ تنميّتهــا والمواقــف، ولكــن ذلــك كلّــه يحــدث كنتائــج غيــر مقصــودة لاهتمامــات ونشــاطات الُأســرة الأخــرى. السِّ

د  ياســيّة والاجتماعيّــة ـ فــي تعــدُّ ور المهــمّ الــذي تلعبــه الُأســرة ـ خاصــة فيمــا يتعلَّــق بنقــل الارتباطــات السِّ يســاهم الــدَّ
ياســيّة القائمــة، والُأســر  ســات السِّ ياســيّة، فالُأســر تختلــف بالنّســبة لتقديرهــا للقيــادات والمؤسَّ التَّوجيهــات ووجهــات النَّظــر السِّ
ترتبــط كذلــك بجماعــات اجتماعيّــة، واقتصاديّــة، ودينيّــة، وعِرْقيّــة، وإقليميّــة مختلفــة، والتــي تــؤدّي ـ غالبــاً ـ إلــى النَّظــر إلــى 

ياســيّة بمنظــور مختلــف وخــاص.  الحيــاة السِّ

دة والمختلفــة فــإنَّ الُأســر تنقــل اتّجاهــات وتقييمــات مختلفــة، وبهــذه الطريقــة فــإنَّ عمليّــة  نتيجــة لهــذه الارتباطــات المتعــدِّ
ياســيّة والاجتماعيّــة، وتســتطيع  التّنشــئة فــي الُأســرة تعمــل علــى اســتمراريّة الاختلافــات فــي التَّوجيهــات ووجهــات النَّظــر السِّ
ياســيّة  غــوط نحــو مركزيّــة عمليّــة التّنشــئة، ونحــو اتّســاق التَّوجيهــات ووجهــات النَّظــر السِّ أن تبطــل أو تعمــل علــى تحييــد الضُّ

وتوافقها.

ياســيّة عمليّــة محافظــة. فالُأســرة ـ بحُكْــم  ور المهــمّ الــذي تلعبــه الُأســرة تحيُّــزاً نحــو اعتبــار التّنشــئة السِّ كذلــك يعطــي الــدَّ
دة ـ تنــزع إلــى نقــل التَّوجيهــات مــن الجيــل الأكبــر إلــى الجيــل الأصغــر، ونظــراً لأنَّ الأطفــال يميلــون  تركيبتهــا مــن أجيــال متعــدِّ
إلــى محــاكاة وتقليــد النَّمــاذج التــي يُمثّلهــا الوالــدان، ونظــراً لأنَّ الوالديــن يحــاولان إعــادة خلــق نفســيهما مــن خــال أطفالهــم؛ فــإنَّ 
ــائدة بــدلًا مــن تغييرهــا، وبســبب هــذا التَّحيُّــز المحافــظ  التَّأثيــر بيــن الأجيــال يعمــل ـ غالبــاً ـ علــى المحافظــة علــى الأنمــاط السَّ

ياســيّة الجماهيريّــة. ــامل فــي التَّوجيهــات السِّ ــريع والشَّ ياســيّة يعمــل علــى وضــع التَّغيُّــر السَّ فــإنَّ تأثيــر الُأســرة فــي التّنشــئة السِّ

ــة إلــى المدينــة إيذانــاً ببلــوغ مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ المســلمين فــي  ــريفة مــن مكَّ ب. المســجد: كانــت الهجــرة النَّبويّــة الشَّ
ســات التّنشــئة، فــكان )المســجد(  راً مهمّــاً فــي مؤسَّ ولــة الإســاميّة، ومثَّلــت تطــوُّ التّنشــئة الإســاميّة؛ إذ إنَّهــا بدايــة عهــد الدَّ
ســة التَّنشــئيّة الإســاميّة التــي تــازم المســلمين فــي أيّ مــكان منــذ ذلــك العهــد. واعتبــر المســجد المــكان  الــذي أصبــح المؤسَّ
ئيــس لنشــر الثَّقافــة الإســاميّة، وذلــك بفضــل وظيفتــه المتســعة؛ إذ هــو دار عبــادة، ومعهــد تعليمــيّ، ودار قضــاء، ومنــزل  الرَّ

ــفراء، وكانــت تعقــد فيــه حلقــات العلــم.  لاســتقبال الوفــود والسُّ

يمكــن القــول: إنَّ وظيفــة المســجد وظيفــة تربويّــة عامــة، وكان المنهــج يــدور حــول تعليــم النّــاس أمــور دينهــم وعقيدتهــم، 
وكان يــدور حــول الأمــور العامــة للحيــاة، فقــد كان علــيّ بــن أبــي طالــب  يصــرف جهــوده فــي المدينــة لتوجيــه نشــاط 
العنصــر النَّاشــيء إلــى النَّاحيــة العمليّــة، فشــرع مــع ابــن عمّــه عبــد الله بــن عبَّــاس ـ رضــي الله عنهمــا ـ فــي إلقــاء محاضــرات 
أســبوعيّة فــي المســجد الجامــع، فــي موضوعــات: الفلســفة، المنطــق، الحديــث، البلاغــة، والفقــه. بينمــا تفــرَّغ غيرهمــا إلــى 

إلقــاء محاضــرات فــي شــؤون أخــرى.

لقــد تبــوّأ المســجد هــذه المكانــة لأنَّ أول مســجد أُنشــيء فــي الإســام أنشــأه رســول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنهــج والفكــر التَّربــويّ 
فــي هــذه الفتــرة هــو القــرآن الكريــم، وكانــت هنــاك طُــرُق لحفــظ القــرآن ومدارســته، فقــد كان هــو صلى الله عليه وسلم المنبــع الــذي دار حولــه 

الفكــر الإســاميّ بعــد ذلــك، وكذلــك الفكــر التَّربــويّ)1(.

))) عــي خليــل أبــو العينــن، أصــول الفكــر التّّربــويّ الحديــث بــن الاتّّجــاه الإســاميّ والاتّّجــاه التّقريبــيّ )القاهــرة: دار الفكــر العــربّي،  د. 
ت(، ص 122.
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هكــذا اتّخــذت الجماعــة المســلمة المســاجد معاهــد للتَّعليــم؛ لأنَّ التَّعليــم كان ـ دائمــاً ـ مــن اختصــاص الجماعــة، فلــم تكــن 
دولــة الخلافــة أو دول الســاطين مســؤولة عــن التَّعلُّــم حتَّــى فــي عصــر الخلفــاء الرَّاشــدين، وإنَّمــا كان التَّعليــم مــن اختصــاص 
بيــان القــراءة والكتابــة  الأفــراد والجماعــة، فكانــت الجماعــة تتكفَّــل بمعــاش المعلميــن، ســواءً كانــوا معلميــن صغــاراً ـ يُعلِّمــون الصِّ
ويحفظونهــم ـ أو شــيوخاً أجــاء ـ يقــرأون علمهــم علــى طلابهــم فــي المســجد فــي: علــوم القــرآن، والحديــث، واللُّغــة، والأدب ـ. 

وهكــذا أصبحــت المســاجد معاهــد للتَّعليــم، وضمــن هــذا كفــاءة العلمــاء مــن ناحيــة، وحُرِّيَّــة أهــل العلــم مــن ناحيــة أخــرى)1(.

ر يدخــل فــي وظيفــة المســجد ومنهجــه، حيــث بــدأت علــوم  انتشــرت المســاجد بعــد ذلــك باتّســاع رقعــة الإســام، وبــدأ التَّطــوُّ
راســة فــي المســاجد بعــد ســنتين أو أكثــر مــن وفــاة المعلــم الأعظــم، وبــدأ  يــن ـ تفــرض نفســها علــى الدِّ أخــرى ـ غيــر علــوم الدِّ
ــرة مــن التَّاريــخ الإســاميّ التَّأثُّــر بالحضــارات الأجنبيّــة ونقــل عناصرهــا إلــى عاصمــة الخلافــة ذاتهــا،  فــي هــذه الفتــرة المبكِّ
ر المجتمــع الإســاميّ، وبــدأت تلــك  ومــن هنــا أخــذ منهــج المســجد يتّســع ويضــمّ علومــاً جديــدة، فرضتهــا ظــروف الحيــاة وتطــوُّ

المدرســة تتّســع وتضــمّ إلــى معلميهــا التَّقليديّيــن معلميــن جــدداً عارفيــن بتلــك العلــوم الجديــدة، قادريــن علــى تعليمهــا للنّــاس.

ول الإســاميّة، حيــث كانــت  ســة اجتماعيّــة بمراحــل مختلفــة، وتطــوَّرت فــي الــدُّ ج. المدرســة: مــرّت المدرســة كمؤسَّ
ر، ونســتطيع أن نعتبــر عــام )459( بدايتهــا جــزءاً مــن نشــاط المســجد، ثــُمَّ أخــذت صــورة )الكتاتيــب(، واســتمرّت فــي التَّطــوُّ

)2( حــدّاً فاصــاً فيمــا يختــصّ بأمكنــة التَّعليــم عنــد المســلمين. ففــي هــذا العــام افتُتحــت فــي )بغــداد( أول مدرســة مــن مجمــوع 
ــهير/نظام الملــك.  المــدارس الكثيــرة المنظَّمــة التــي أنشــأها الوزيــر السّــلجوقيّ الشَّ

ياســيّة، فهــي تقــوم بتعليــم الطُّــاب مختلــف العلــوم، التــي تــؤدّي إلــى  ســات التّنشــئة السِّ ســة مهمّــة مــن مؤسَّ المدرســة مؤسَّ
ــة  ــاب بأساســيّات ثقافــة المجتمــع، وتأكيــد ثوابتــه الثَّقافيّ راســة بتزويــد الطُّ ارتفــاع مســتوى الكفــاءة الشّــخصيّة، كمــا تقــوم الدِّ

المســتمدّة مــن عقيدتــه. 

قيــق مــن خــال تزويــد طلابهــا بالعلــوم الأساســيّة  ــص الدَّ وتُعَــدُّ المدرســة ـ بحلقاتهــا المختلفــة ـ الطَّريــق المــؤدّي للتَّخصُّ
ــص الجامعــيّ أو العالــيّ، إلــى جانــب أنَّ مرحلــة التَّعليــم فــي المدرســة هــي مرحلــة اكتســاب لقيــم المجتمــع فــي  لــة للتَّخصُّ المؤهِّ

جميــع المجــالات التــي تقــوم عليهــا أهــداف التَّنشــئة.

ياســيّ، وفــي  فــاق كأحــد أهــمّ قنــوات التَّعليــم السِّ فــي معظــم المجتمعــات تقــف المدرســة إلــى جانــب الُأســرة وجماعــات الرِّ
فــل والصّبــيّ  بعــض الظُّــروف فــإنَّ تأثيرهــا قــد يكــون أعظــم مــن تأثيــر القنــوات الأخــرى. فالمدرســة ـ مثــل الُأســرة ـ تؤثِّــر فــي الطِّ
رات والإدراكات الفعليّــة حــول  فــل بالتَّصــوُّ والمراهــق خــال ســنوات التَّكويــن الأساســيّة، وعــن دوره فيهــا. كمــا أنَّهــا تُمِــدُّ الطِّ

ياســيّة.  ســات والعلاقــات السِّ المؤسَّ

كذلــك تنقــل المدرســة القيــم والتَّوجيهــات التَّوافقيّــة للمجتمــع، مــا عــدا فــي حالــة مــدارس الجماعــات الفرعيّــة الخاصــة 
ــبابيّة المرتبطــة بأحــزاب سياســيّة، فــإنَّ للمدرســة ثأثيــراً مباشــراً ضئيــاً تجــاه تنميــة القيــم الحزبيّــة والــولاءات  والتَّنظيمــات الشَّ

للجماعــات الفرعيّــة.

ــداً مــن تعاليــم الُأســرة  ياســيّ هــي أكثــر توحيــداً وأكثــر قابليّــة للاســتقلال وأكثــر تعمُّ علــى الرَّغــم مــن أنَّ برامــج التَّعليــم السِّ

))) محمد أسعد طلس، التّّربية والتَّعليم في الإسلام )بيروت:  دار العلم للملايين، 1957م(، ص 54.
)))علي خليل أبو العينين، أصول الفكر التّّربويّ الحديث بين الاتّّجاه الإسلاميّ والاتّّجاه التّقريبيّ، مرجع سابق، ص196 .



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

426

ــيطرة التّامّــة علــى تأثيــر هــذه البرامــج، فوحــدة البرنامــج والقصــد نــادراً مــا تعنــي وحــدة  فــاق؛ إلّّا أنَّــه لا يمكــن السَّ وجماعــات الرِّ
التَّطبيق.

ياســيّة فــي النِّظــام التَّعليمــيّ لأيّــة دولــة فيمــا يتــمّ تعليمــه، ومــن يقــوم بتعليمــه، وأيــن  إنَّ الاحتمــالات المرتبطــة بالتّنشــئة السِّ
ــة. فالمخاطــر عاليــة جــدّاً بالنّســبة لهــؤلاء  ياســيّة والاقتصاديّ غــوط السِّ راً أبــداً مــن الضُّ وتحــت أيّ ظــروف؛ لــن يكــون متحــرِّ
المســيطرين علــى مقاليــد الأمــور، بحيــث لا تســمح لهــم بعــدم محاولــة التَّأثيــر علــى مــن يتعلَّــم، وبالــذات إذا أثّــر هــذا التَّعلُّــم 

ياســيّة الأساســيّة. فــي القيــم السِّ

ياســيّة: جــاء فــي »لســان العــرب« أنَّ )الحــزب( هــو »النَّوبــة فــي ورد المــاء، كمــا جــاء بمعنــى  د. الأحــزاب والقــوى السِّ
ــاح، والجماعــة مــن النّــاس، وكلّ قــوم تشــاكلت قلوبهــم وأعمالهــم وإنْ لــم يلــق بعضهــم بعضــاً، كمــا أنَّ الأحــزاب  الطَّائفــة، والسِّ

هــم الجمــع الذيــن تألَّبــوا علــى حــرب رســول الله صلى الله عليه وسلم«)1(.

ــلطة  ن لبنــاء سياســيّ، لتحقيــق أهــداف معيَّنــة، عــن طريــق السُّ ياســيّ( هــو: )مجموعــة مــن الأفــراد مكــوَّ )الحــزب السِّ
نــه مــن ســلطة وصنــع القــرارات(. ياســيّة، وَفقــاً للعقيــدة التــي تحكــم ســلوكه بمــا يتضمَّ السِّ

ر مــن شــوارد الخواطــر عنــد شــتات الأفــراد، وأيســر بذلــك للمناظــرة  ياســيّة هــي »أجمــع للــرَّأْي المقــرَّ إنَّ الأحــزاب السِّ
ــب  والمشــاورة، فــي مجتمــع كبيــر يوحّــده مــن وراء التَّشــعُّب الحزبــيّ، منهــاج حيــاة، ومــوالاة جامعــة، ودولــة ســلطان، لا يتعصَّ
ولــة لا يحجــب مختلــف قيــادات  المســلم دون حزبــه، ولا معــه فــي كلِّ قضيــة، خطــأ وغوايــة، أو صوابــاً ورشــداً، ورئيــس الدَّ
ولــة عقــد واحــد، ودســتور يميِّــز مغــزى ولائهــا وحــدود ديارهــا.  ــس الدَّ الرّعيــة، وعمــوم جمهورهــا الحاكــم هــو بالإجمــاع، بــل يؤسِّ
يــن، إســاماً لله الفــرد  دهــا هــو الدِّ وكلُّ هــذه الكيانــات والقــوى المتشــبِّعة فــي المجتمــع أساســها وإطارهــا الأشــمل الــذي يوحِّ
م عقود العلاقات المختلفة، ويصف شــعابها صفّاً مرصوصاً، لا تقطعه  مد، طاعة لشــرعه الأعلى، إيماناً ينبت، ويُنظِّ الصَّ
عصبيّــات النّســب أو تباعــدات الحــوار أو مفاصــل الأوضــاع الاجتماعيّــة أو مبايــن الانحيــاز لمبتغيــات الفئــات الخاصــة أو 

ــع بالمذاهــب والأحــزاب المخصوصــة«)2(. مفــارق التَّنطُّ

ياســيّة.  ياســيّة بوظائــف مهمّــة ومتعــدّدة، منهــا: التَّعليميّــة، والاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة، والثَّقافيّــة، والسِّ تقــوم الأحــزاب السِّ
لكــن أهــمّ هــذه الوظائــف هــي كالتّالــي:

ياســة العامــة، ولا تمــام ذلــك بالتَّجميــع، وتحديــد العديــد مــن الاختبــارات، حتَّــى يكــون  تزويــد النّاخبيــن ببدائــل برامجيّــة للسِّ 	/1
اختيــار النَّاخــب محــدّداً. 

ياســيّ؛ فهــي تقــوم بمصالــح المواطــن فيمــا  تقــوم بتنظيــم المناقشــات، وبيــان وجهــات نظــر كلّ فئــةٍ مــن فئــات المجتمــع السِّ 	/2
ــؤون العامــة. يتّصــل منهــا بالشُّ

د  كذلــك تعريــف المواطنيــن بكيفيّــة تقييــم المرشــحين، ومــا يتّســق مــن قوانيــن ولوائــح، وبالتّالــي تعتبــر عناصــر فعليّــة تــزوِّ 	/3
ياســيّة. المواطــن بمعرفــة الأمــور السِّ

)))  انظر: ابن منظور، لسان العرب، ط/3 )بيروت: دار صادر، 1414 هـ(، ج 1،  ص 309.
ياسة والُحكْم، )بيروت: دار السّاقيّ، 2003م(، ص  186. ))) حسن عبد الله التّّرابّي، السِّ
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و. وســائل الإعلام: وســائل الاتّصال الجماهيريّة هي: )الوســائل التي يتمّ من خلالها نقل الأفكار والآراء والمعلومات 
ياســيّة والعلميّــة والثَّقافيّــة وغيرهــا إلــى عــدد كبيــر مــن الأفــراد المســتقبلين الموجوديــن فــي  الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسِّ
وليّــة للمعلومــات  حــف، المذيــاع )الرّاديــو(، التَّلفــاز )التّلفزيــون(، والشّــبكة الدَّ مختلــف الأرجــاء(. وتشــمل هــذه الوســائل: الصُّ

)الإنترنــت( ... إلــخ .

ياســيّة بصفــة خاصــة، حيــث يســود اعتقــاد بأنَّــه توجــد  تُعَــدُّ وســائل الإعــام أداة مهمّــة للتَّنشــئة بصفــة عامــة والتّنشــئة السِّ
ــة  ــا يجعــل للجماهيــر دور فــي عمليّ ــه مهــمّ، ممَّ ــه وســائل الإعــام، وبيــن مــا يعتقــد الجمهــور أنّ ــة بيــن مــا تبثّ علاقــة إيجابيّ

ياســيّة)1(. المشــاركة السِّ

يمكــن لوســائل الإعــام الجماهيــريّ أن تنشــر مــواد متعارضــة، وبالتالــي يكــون لهــا تأثيــرات متعارضــة. وهــذه الوســائل 
ياســيّة، حيــث يتــمّ تقييــم الأحــداث، وتنتقــل المعلومــات مــن  ــر علــى التَّوجيهــات السِّ التــي تشــمل عــدّة أنــواع مــن الوســائل تؤثِّ
م  مــت وتطــوَّرت بفعــل هــذا التَّقــدُّ ولــة القوميّــة تقدَّ الحكومــة إلــى المواطــن، ومــن جماعــة إلــى أخــرى، ومــن فــرد إلــى آخــر، والدَّ
ــة نحــو الحداثــة والتَّكامــل  ولــة نقــل المجتمعــات التَّقليديّ التّقنــيّ فــي وســائل الإعــام، ومــن خــال هــذه الوســائل تســتطيع الدَّ

ياســيّ. السِّ

ياســيّة فــإنَّ هــذه الوســائل تصبــح مــن الأهميــة بمــكان فــي هــذا  فيمــا يتعلَّــق بــدور وســائل الإعــام فــي عمليّــة التَّنشــئة السِّ
ــأن؛ وذلــك لتأثيرهــا البالــغ علــى الإنســان منــذ طفولتــه الباكــرة وحتَّــى نهايــة عُمُــره، حيــث يبــدأ الفــرد فــي مصاحبــة هــذه  الشَّ
ــباب،  الوســائل منــذ ســنّ الثَّالثــة ـ تقريبــاً ـ وحتَّــى نهايــة العُمُــر. فالحــزب ـ مثــاً ـ يبــدأ فــي جــذب الفــرد فــي بدايــة مرحلــة الشَّ

والمدرســة تقــوم بدورهــا فــي عمليّــة التّنشــئة عنــد بلــوغ ســنّ السّادســة)2(.

ــائد بــأنَّ لوســائل الاتّصــال دوراً ثانويّــاً فــي عمليّــة التّنشــئة فــإنَّ تأثيــر هــذه الوســائل فــي ســلوك النّــاس  رغــم الاعتقــاد السَّ
غــار أمــام شاشــات  يبــدو واضحــاً فــي عمليّــة التَّعلُّــم فــي الطُّفولــة والكبــر، وإذا أخذنــا فــي الحســبان الوقــت الــذي يقضيــه الصِّ
ياســيّة. فالأطفــال فــي معظــم  التِّلفــاز فــإنّ الاحتمــالات تصبــح كبيــرة بالنّســبة لتأثيــر وســائل الإعــام فــي مجــال التّنشــئة السِّ
ول النّاميــة يمضــون ســاعات طويلــة ـ حوالــي عشــرين ســاعة أســبوعياً ـ أمــام التِّلفــاز الــذي  مــة وكثيــر مــن الــدُّ ول المتقدِّ الــدُّ

يقــوم بنقــل التَّعاليــم الاجتماعيّــة)3(. 

ياسيّة فإنَّ هناك أربع ملاحظات: عند تقييم وسائل الاتّصال الجماهيريّ كأداة للتّنشئة السِّ

ســات التَّنشــئة  ــرات سياســيّة نشــأت وانطلقــت مــن خــال مؤسَّ 1/ فــي أغلــب الأحيــان تقــوم وســائل الإعــام بــدور النَّاقــل لمؤشِّ
الأخرى.

ز توجيهات سياسيّة قائمة بدلًا من تكوين توجيهات جديدة. 2/ وسائل الإعلام عادة ما تُعزِّ

))) بســيوني حمــادة، دور وســائل الاتّصــال في صنــع القــرارات في الوطــن العــربّي، )القاهــرة: مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة،  1992م(، 
ص  18.

ياسّي  )القاهرة: دار المعرفة الجامعيّة، 1978 م(، ص50 . ))) إسماعيل علي  سعد، أصول علم الاجتماع السِّ
راســات والنَّــر والتَّوزيــع، 1991م(،  ــة للدِّ ســة الجامعيّ ياســة؛ ترجمــة ســليم حــداد )بــروت: المؤسَّ ))) موريــس دفرجيــة، علــم اجتــاع السِّ

.160 ص 
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دة اجتماعيّاً. وسائل الإعلام يتمّ استقبالها في محيط اجتماعيّ، وفي إطار ميول ونزعات محدَّ 	/3

المعلومــات التــي تحملهــا وســائل الإعــام تنتقــل مــن خــال مرحلتيــن أو خُطُوتيــن، وذلــك عــن طريــق الذيــن يتابعــون هــذه  	/4
الوســائل إلــى الذيــن لا يتابعونهــا.

ــد »هارلــود  راســات إلــى أنَّ أهــمّ وظائــف وســائل الإعــام يتمثــّل فــي قيامهــا بتنشــئة الأفــراد، حيــث يؤكِّ أشــارت بعــض الدِّ
لاســويل« أنَّ لوســائل الإعــام ثــاث وظائــف رئيســة، هــي: متابعــة مــا يجــري فــي العالــم مــن أحــداث، ثـُـمَّ تحليــل هــذه 

ــمَّ تربيــة الأفــراد داخــل الإطــار الثَّقافــيّ. هــذه الوظائــف جميعــاً تخــدم عمليــة التّنشــئة. الأحــداث، ثُ

ياســيّة ســوف تتعــرَّض  ياســيّة بقولــه: »إنَّ عمليّــة التّربيــة السِّ ــد »كلايــر« علــى أهميــة الإعــام للتّنشــئة السِّ مــن جانبــه يؤكِّ
ياســيّة هــي محصلــة للاتّصــال الجماهيــريّ«)1(. للاختفــاء اذا اختفــت وســائل الإعــام الجماهيــريّ، وإنَّ المعرفــة السِّ

دة وتهيــيء المنــاخ الإعلامــيّ الــذي  تعمــل وســائل الإعــام علــى توحيــد اهتمامــات الجماهيــر بمشــكلات سياســيّة محــدَّ
ياســيّة والاجتماعيّــة، وأيضــاً تعمــل علــى تكويــن رأي صائــب مــن خــال توعيــة الجماهيــر، ومدّهــم  يناقــش عمليّــة التّنشــئة السِّ

حيحــة، كمــا أنَّهــا تقــوم بإيجــاد طرائــق جديــدة للمهتميــن بالــرَّأي العــام. بالمعلومــات الصَّ

ياسيّة خامسا: أهداف التّنشئة السِّ
دة تتّصــف بالأصالــة والمعاصــرة علــى وجــه الســواء، فمــا زالــت  إنّ هنــاك ضــرورة ملحــة إلــى صياغــة أهــداف تربويّــة محــدَّ

ســات التّربويّــة القائمــة فــي الأقطــار العربيّــة والإســاميّة تعانــي فــي هــذا المجــال مــن أمريــن اثنيــن: النُّظُــم والمؤسَّ

ســات التّربويّــة التــي أُنشــئت فــي هــذه الأقطــار علــى النّمطيْــن الأوروبــيّ والأمريكــيّ مــا  الأمــر الأول: أنَّ النُّظُــم والمؤسَّ
زالــت مغتربــة ثقافيّــاً وتربويّــاً فــي هاتيــن القارّتيــن، وهــي فــي هــذا الاغتــراب والتّقليــد لديهــا ـ دائمــاً ـ فجــوة تربويّــة واســعة بينهــا 

وبيــن النُّظُــم التــي تقلّدهــا التَّقليــد نفســه.

ســات والإدارات التّربويّــة القائمــة فــي الأقطــار العربيّــة والإســاميّة تلقــن هــذه الأهــداف التّربويّــة  الأمــر الثانــي: أنَّ المؤسَّ
ســة وتتجاهــل الظُّــروف الاجتماعيّــة والصّحّيّــة والرّحلــة الحضاريّــة التــي  يُشْــبِه تلقيــن النُّصــوص المقدَّ المســتوردة تلقينــاً 
وافــع التــي رافقــت اســتيراد هــذه الأهــداف والنَّتائــج التــي  صاحبــت هــذه الأهــداف فــي مواطــن نشــأتها، وهــي تهمــل تحليــل الدَّ

تولَّــدت عــن هــذا الاســتيراد، ولا تــدري شــيئاً عــن المراجعــات الجاريــة لهــذه الأهــداف عنــد أهلهــا وواضعيهــا)2(.

ياســيّة فــي الإســام لا بُــدَّ مــن تحقيــق بعــض الأهــداف التــي مــن أهمهــا: تحقيــق الحاكميــة لله ،  فــي مجــال التّنشــئة السِّ
يَّــات، نشــر العدالــة ، تحقيــق الطَّاعــة والمســؤولية بيــن الحاكــم والمحكــوم. ــورى بيــن النّــاس، بســط الحُرِّ تطبيــق الشُّ

ياســيّ فــي الإســام؛  1. تحقيــق الحاكميّــة لله: مقصــود هــذا الهــدف أنَّ الحاكــم هــو الله، وهــو المقــوّم الأول للنِّظــام السِّ
ذلــك لأنَّــه نظــام مــن وضــع الله، ربانــيّ القبلــة والاتّجــاه، وليــس مــن وضــع البشــر، قــال تعالــى: ژ ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  
ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ژ ]آل عمــران: 26[، 

مَة لوعيّ إعلاميّ )الخرطوم: دار المسار، 1998 م(، ص 22. ))) محمد ياسر شرف، مُقَدِّ
))) ماجــد عرســان الكيــانّي، أهــداف التّّربيــة الإســاميّة في تربيــة الفــرد وإخــراج الُأمّــة وتنميــة الُأخــوة الإنســانيّة )القاهــرة: المعهــد العالمــيّ 

للفكــر الإســاميّ، 1997م(، ص  46.
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وقــال تعالــى: ژ ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ ]يوســف: 40[، 
وقال تعالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ژ ]الأنعام: 57[، وقال تعالى: ژی   ی  ئجئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح  بخ  بمژ ]المائــدة: 50[.

حيحــة التــي بيَّنهــا الرَّســول صلى الله عليه وسلم فــي حياتــه. وهــذان  ــنَّة الصَّ وهــذا الحكــم موجــود ومتضمّــن فــي كتــاب الله تعالــى وفــي السُّ
همــا الأصــان الحاكمــان، وهمــا المحجــة البيضــاء. ومــن بعــد الرســول صلى الله عليه وسلم قــام الخلفــاء الرَّاشــدون ببيــان حُكْــم الله، مســتنبطين 
وح التــي كانــت  ــنَّة ومــن عمــل الرَّســول صلى الله عليه وسلم ومــن سياســاته التــي وضعهــا فــي دولــة المدينــة، ومــن الــرُّ ذلــك مــن الكتــاب والسُّ
تســري فــي الحيــاة الإســامية وفعالياتهــا المختلفــة علــى الأصعــدة كافــة، ومــن العلاقــات الكثيفــة التــي كانــت تقــوم بيــن الحاكــم 
ده واقعيّــاً عمــل الرَّســول صلى الله عليه وسلم وأفعالــه وأقوالــه  ــا جــاء فــي الكتــاب العزيــز وحــدَّ وجمهــور المســلمين وأُســس تلــك العلاقــات، ممَّ
الــة، بالتّلقــي والطَّاعــة والتَّنفيــذ، وإبــداء الــرَّأي والمشــورة،  وتقريراتــه، وكذلــك مشــاركة العلمــاء والــوزراء وكافــة الُأمّــة مشــاركة فعَّ
وبــذل الــولاء والنُّصــرة والجهــاد فــي ســبيل تمكيــن ديــن الله فــي الأرض، وإنفــاذ أمــره وحُكْمــه علــى النّــاس كافــة وعلــى الكــون 

عامــة، قــال تعالــى: ژ ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھژ ]ســبأ: 28[. 

مــن بعــد الرَّســول الكريــم صلى الله عليه وسلم ومــن بعــد الخلفــاء الرَّاشــدين فــإنَّ مــن واجــب أولــي الأمــر ـ الــولاة وعلمــاء الُأمّــة وأهــل الحــل 
ولــة كلهــا تتعــاون لإنفــاذ أمــر الله وطاعتــه. والعقــد ـ بيــان حُكْــم الله وإنفــاذه. والمؤمنــون مــن عامــة النّــاس وأجهــزة الدَّ

فــي النِّظــام الإســاميّ لا نقــول: السّــيادة للُأمّــة، فالسّــيادة لله؛ لأن السّــيادة فــرع مــن الحاكميّــة.. ولكــن نقــول: إنَّ الُأمّــة 
ــنَّة )الأصليــن الحاكميــن(؛  فــي مجموعهــا هــي خليفــة الله فــي أرضــه، وإرادة الُأمّــة واختيارهــا إذا جــاءا موافقيْــن اللكتــاب والسُّ
ــدان حُكْــم الله فــي الأرض وحاكميتــه بيــن النّــاس. وإجمــاع الُأمّــة واجتهادهــا أصــل مــن  فــإنَّ هــذه الإرادة وهــذا الاختيــار يُجسِّ
ــنَّة فهــي مــن قــدر الله  أصــول الفقــه الإســاميّ، وإرادة الُأمّــة المســلمة ومشــيئتها واختيارهــا إذا جــاءت موافقــة للكتــاب والسُّ

ومــن إرادتــه.

إنَّ الُأمّــة هــي خليفــة الله فــي أرضــه، تمــارس الحُكْــم بالوكالــة عــن الله عــزّ وجــلّ، مهتديــة ومنقــادة لكتابــه ولسُــنَّة نبيّــه. 
ــا  ــوريّ الدّســتوريّ ولا الحُكْــم التّنفيــذيّ مجتمعــة، لكنهــا تشــارك فــي ذلــك إمَّ لكــن الُأمّــة لا تســتطيع أن تمــارس الحُكْــم الشُّ
ــورى، وحتَّــى فــي اســتنباط الأحــكام مــا اســتطاعت إلــى  بمشــاركة بعضهــا أو كلّهــا فــي عمليّــة اختيــار الحاكــم، وفــي عمليّــة الشُّ
ذلــك ســبيلًا، غيــر أنَّهــا ـ فــي معظــم الأحــوال ـ تعتمــد علــى عناصــر مــن أبنائهــا ـ مــن أولــى العلــم والحكمــة والقــوّة الفاعلــة فــي 
ــوريّ، التّنفيــذيّ،  شــتَّى ضــروب الحيــاة ـ فتختــار كوكبــة منهــم لممارســة الحُكْــم فــي المجــالات كلّهــا: الدّســتوريّ، التّشــريعيّ، الشُّ

السّــلطويّ، والقضائــيّ)1(.

ــورى اشــتراك فــي الــرَّأيّ، وهــي نقيــض الطُّغيــان، حيــث يســتأثر فــرد بالــرَّأي وبالحُكْــم ، ويســتبدّ  ــورى: الشُّ ب. تطبيــق الشُّ
ــورى ـ بمعناهــا هــذا ـ تفتــرض إيمــان الذيــن  بــه، ويمنــع الآخريــن مــن المشــاركة أو حتَّــى التعبيــر عــن الــرَّأي الآخــر. والشُّ

يمارســونها بمنظومــة مــن القيــم الأخلاقيّــة، والمُثُــل العليــا، يمكــن الإشــارة إليهــا فيمــا يلــي:

1/	الإيمــان بــأنَّ النّــاس سواســيّة كأســنان المشــط، لهــم حقــوق وواجبــات متســاوية فيمــا يتعلَّــق بوضعيّتهــم كبشــر، )لََا فَضْــلَ 

ياســيّة  لمفهــوم الحاكميّــة، ) هيرنــدن:  المعهــد العالمــيّ للفكــر الإســاميّ،  1995م(،   ))) هشــام أحمــد عــوض جعفــر، الأبعــاد السِّ
ص 84.
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، وَلََا لِِأَحْمَــرَ عَلَــى أَسْــوَدَ، وَلََا أَسْــوَدَ عَلَــى أَحْمَــرَ إَِّلَّا بِالتَّقْــوَى()1(. فهــذه  ، وَلََا لِعَجَمِــيٍّ عَلَــى عَرَبِــيٍّ لِعَرَبِــيٍّ عَلَــى أعَْجَمِــيٍّ
هــي المســاواة الإنســانية فــي الأصــل والمنشــأ، وفــي الكرامــة الإنســانيّة )أَنْتُــمْ بَنُــو آدَمَ وَآدَمُ مِــنْ تُــرَابٍ()2(.

يَّــة، ولــه الحــقّ فــي أن يُسْــمِع آراءه للآخريــن، كمــا لــه أن يســتمع  لــكلّ إنســان الحــقّ فــي تكويــن آرائــه والتَّعبيــر عنهــا بحُرِّ 		 /2
إلــى الآخريــن، وأن يتعــرَّف علــى الأخبــار والحقائــق والمعلومــات.

ليــس لأحــد أن يدّعــي أنَّ رأيــه دائمــاً هــو الأفضــل أو أنَّــه معصــوم مــن الخطــأ، بــل الــكُلّ يخضــع رأيــه ـ برضــا وســماحة  		 /3
ـ للبحــث والتّمحيــص والمداولــة والنَّقــد، فــكلُّ رأي ـ مهمــا كان صاحبــه علميّــاً ـ هــو فــي البدايــة مجــرّد وجهــة نظــر، حتَّــى 

ــواب وأنَّــه الحــقّ، بالتَّمحيــص والبحــث والنَّظــر المفتــوح لــكلّ مــن يهمهــم الأمــر. يثبــت أنّــه الصَّ

ــورى فــي الإســام إلّّا إذا رضــي جميــع المســلمين أنَّ الحُكْــم لله ورســوله ، فمهمــا شــجر مــن خــاف فــا  لا تســتقيم الشُّ 		 /4
حيحــة ، قــال تعالــى: ژې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە   ــنَّة الصَّ بُــدَّ مــن تحكيــم الكتــاب العزيــز، ولا بُــدَّ  مــن تحكيــم السُّ
ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ژ ]النُّــور: 51[، وقــال تعالــى: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   ژ 
]النِّســاء: 59[. فــا بُــدّ مــن ردّ كلّ خــاف وكلّ تبايــن فــي الــرَّأي إلــى الله ورســوله وإلــى أولــي الأمــر مــن العلمــاء الذيــن 
ــنَّة( والمصــادر الأخــرى الثَّانويــة كـــ )الإجمــاع( ـ إن  ــرعيّة )القــرآن والسُّ يقــدرون علــى اســتنباط الأحــكام مــن أصولهــا الشَّ

وجــد ـ والقيــاس.

لا بُــدَّ أن يقبــل الجميــع بمبــدأ المحاســبة والمراجعــة، وحتَّــى المســاءلة عــن الــرأي، مــا هــي شــواهده وبيّناتــه؟ مــا هــي أدلّتــه  		 /5
يــن الــذي يقــوم علــى كتــاب لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه ـ  وبراهينــه؟ فــا يقبــل فــي الإســام ـ وهــو الدِّ
ــفيّ أو علــى أســاس مجــرَّد الرَّغبــة فــي الــكلام والتَّشــدُّق  أن يطلــق النّــاس آراءهــم وأفكارهــم علــى نحــو عشــوائيّ أو تعسُّ
بــالآراء، بــل لا بُــدَّ مــن العلميّــة والتــزام العقــل وأحكامــه، والتّناســق مــع الحقائــق الموضوعيّــة العلميّــة، ومهمــا قــال شــخص 
بــرأي فــا بُــدّ أن يكــون مســتعداً لكــي يراجعــه الآخــرون فــي هــذا الــرَّأي، وأن يكــون علــى اســتعداد ـ كذلــك ـ لإظهــار مــا 

عنــده مــن أدلّــة وبراهيــن علميّــة رصينــة. 

ورى في الإسلام. هذه بعض القيم والمباديء التي يفترضها نظام الشُّ

ــورى وإلزاميّتهــا فــي الإســام تأتــي مــن طبيعــة الإســام نفســه، أنَّــه يــردّ كلّ شــيء إلــى الله. فالأمــر كلّــه لله،  حتميّــة الشُّ
ــلطة، فــا بُــدَّ مــن إســامها لله.  والمؤمــن حياتــه وموتــه لله، ومالــه لله، ووقتــه لله، وكذلــك الحُكْــم والسُّ

ــلطة، يَحْــرُم فــي  كمــا أنَّ المــال لله، ولا يمكــن أن يكــون دُولــة بيــن القلّــة، ناهيــك أن يحتكــره كلّــه فــرد واحــد؛ فكذلــك السُّ
ــة مســتبدّة بهــا دون المؤمنيــن، ناهيــك أن تكــون حكــراً لفــرد واحــد منهــم، مهمــا أوتــي مــن العلــم  الإســام أن تكــون رهنــاً لقلّ
ــلطة ـ كمــا هــو الحــال فــي المــال وفــي كلّ قيمــة مــن قيــم الحيــاة ـ مشــاركة بيــن  ــلطان. فــا بُــدّ إذاً أن تكــون السُّ والقــدرة والسُّ

جميــع المؤمنيــن، وألّّا تكــون دُولــة بيــن نفــر قليــل مــن الحُــكَّام.

))) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث رجل من أصحاب النبَيّ e، برقم 23489، ج 38، ص 474.
))) أخرجه أبو داود في سُننه، كتاب الأدب، باب في التّفاخر بالأحساب، برقم 5118، ج 4، ص 492 .
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ين، ومنها تحقيق العبوديّة لله، بمعنى ألّّا يتّخذ النّاس بعضهم  لطة أو الحُكْم هو تحقيق مقاصد الدِّ إنَّ الهدف من السُّ
بعضاً أرباباً من دون الله. والحاكم المســتبدّ هو طاغوت يشــارك المولى عزّ وجلّ في حاكميّته، وهذا ممَّا يُحرِّمه الإســام.

يــن الكُلّيّــة ومــع طبيعــة الحُكْــم نفســه، وينســجم  ــورى نظــام للحُكْــم ينســجم كُلّيّــة مــع مقاصــد الدِّ م كلّــه يتّضــح أنَّ الشُّ ــا تقــدَّ ممَّ
ولــة وإدارة شــؤونها. ولقــد تقــرر ـ بنصــوص مُحْكَمَــة ـ أنَّ الحُكْــم فــي الإســام يجــري علــى الشــورى  كذلــك مــع وظيفــة الدَّ

ياســيّ، حيــث جــاء فــي ذلــك: والمشــاركة، وتحريــم الاســتبداد والطُّغيــان السِّ

1/قوله تعالى: ژ ڤ  ڦ  ڦ ژ ]آل عمران: 159[.

ورى: 38[. 2/قوله تعالى: ژں  ں  ڻ ژ ]الشُّ

3/وعــن علــيّ بــن أبــي طالــب  قَــالَ: قُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اِلله!! الَأمْــرُ يَنْــزِلُ بِنَّــا بَعْــدَكَ لِــمْ يَنْــزِل بِــهِ القُــرْآنُ وَلِــمْ نَسْــمَع فِيــهِ 
َالْعَابِدِيــنَ ـ مِــنْ الْمُؤْمِنِيــنَ، فَاجْعَلُــوهُ شُــورَى بَيْنَكُــمْ، وَلََا تَقْضُــوا فِيــهِ بِــرَأْيٍ  مِنَــكَ شَــيْئَاً؟ قَــالَ: )اجْمَعُــوا لَــهُ الْعَالَمِيــنَ ـ أَوْ قَــال 

وَاحِــدٍ()1(.

4/وقول عمر : »لا خلافة إلّّا عن مشورة«)2(.

5/ورُوِيَ عن أبي هريرة  أنَّه قال: »مَارَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشُورَةً لِِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم«)3(.

ــض عنــه مجلــس شــورى المســلمين مــن قــرارات تكــون ملزمــة التَّنفيــذ للحاكــم،  ــورى ملزمــة للحاكــم، أي أنَّ مــا يتمخَّ والشُّ
ــورى صوريّــة شــكليّة، وانقلــب  ل فــي مضمونهــا أو أن يخرجهــا عــن أصلهــا، وإلّّا صــارت الشُّ ليــس لــه أن يتجاهلهــا أو أن يُعــدِّ

الأمــر اســتبداداً.

ــورى بمــا لا يخرجهــا عــن معناهــا الجوهــريّ، وبمــا لا يجعلهــا جامــدة علــى  إنَّ الُأمّــة المســلمة متــروك لهــا أن تُطبِّــق الشُّ
ياســيّ والحضــاريّ والتّنشــئيّ.  ر العلمــيّ والسِّ أشــكال معيَّنــة قــد يتجاوزهــا العصــر والزَّمــن والتَّطــوُّ

ــل مســتويات الحيــاة كلّهــا. فعلــى مســتوى الأفــراد  تُمثِّ فــي الإســام فلســفة كاملــة للحيــاة، لذلــك فهــي  ــورى  تُعَــدُّ الشُّ
ــف أو  يَّــة وســماحة، دون تعسُّ ــورى هــي تبــادل الــرَّأي فــي حُرِّ والجماعــات الصغيــرة ـ كالأســرة والجماعــة والرَّابطــة ـ فــإنَّ الشُّ
قهــر أو كبــت، وهــي تقديــم الــرَّأي وبــذل النُّصــح بــروح موضوعيّــة تبتغــي الحــقّ والعــدلّ. وعلــى مســتوى عامــة المســلمين تكــون 
بالاســتفتاء والبيعــة العامــة والقبــول والرِّضــا. وفــي العصــر الحديــث تكــون بالانتخابــات المباشــرة الحُــرَّة النَّزيهــة وبالانتخابــات 
صــة والنّيابيّــة والمهنيّــة، وهــم )أهــل الاختيــار( ـ كمــا أســماهم   التَّصاعديّــة. وعلــى مســتوى الخاصــة تمارســها المجالــس المتخصِّ
المــاورديّ ـ؛ وذلــك لأنَّهــم يختــارون الحُــكَّام والــولاة والأئمــة والخلفــاء، وهــم يُســمّون كذلــك )أهــل الحــلّ والعقــد(؛ لأنَّهــم يتّخــذون 

القــرارات نيابــة عــن الُأمّــة التــي تعطيهــم تفويضــاً بذلــك، وإلّّا فــا شــرعيّة لهــم دون هــذا التّفويــض)4(.

))) أخرجــه المتقــي الهنــديّ في كنــز العُــاَّل في سُــنن الأقــوال والأفعــال، كتــاب الأذكار مــن قســم الأفعــال، بــاب في القــرآن، برقــم 4188، 
ج 2، ص 339. وانظــر: ابــن القيــم، إعــام الموقّعــن عــن ربّ العالمــن، ط/1، )بــروت: دارالكتــب العلميّــة، 1411هـــ ـ 1991م(، ج 1، 

ص 52.
جم، برقم 7151، ج 4،  ص 272. جم، باب تثبيت الرَّ نن الكبرى، كتاب الرَّ ))) أخرجه النَّسائيّ في السُّ

))) أخرجه التّّرمذيّ في سُننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في المشورة، برقم 1714،  ج 4، ص 213.
ياسيّة في القرآن الكريم )الخرطوم: دار هزبرا للنَّشر، 1999م(، ص  90. )))  زكريا بشير إمام، مدخل النَّظريّة السِّ
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ــم يــأتِ بيانهــا لا فــي القــرآن ولا  ــورى مــن كلّ هــذه المســتويات مــن إجــراءات وضوابــط، وأحــكام ولوائــح، ل ــدَّ للشُّ فــا بُ
ــنَّة، وإن جــاءت سُــنَّة المصطفــى صلى الله عليه وسلم وممارســته بمثابــة ســوابق ودســتور يُحْتَــذَى ويُهْتَــدَى بــه إلــى نهايتــه. لكــن  حتَّــى السُّ
ــورى علــى مســتوى عامــة النّــاس؟ وكيــف  ــرة، فكيــف تكــون ممارســة الشُّ دة ومتغيِّ هــذه الإجــراءات لا نهايــة لهــا؛ لأنّهــا متجــدِّ
ــورى بيــن الأفــراد والمنظَّمــات والأجهــزة الحاكمــة والمصالــح  تكــون علــى مســتوى المجالــس وخاصــة النّــاس؟ وكيــف تكــون الشُّ

ول المســلمة؟ ــركات وكلّ كيانــات الحُكْــم والتَّقريــر فــي الــدُّ والــوزارات والهيئــات والشِّ

لــة، ولا يمكــن لهــا أن  ــرة ومتبدِّ هــذه أســئلة لايمكــن لأحــد يدّعــي أنَّــه يملــك الكلمــة الأخيــرة فيهــا؛ لأنَّهــا ـ بطبيعتهــا ـ متغيِّ
هــور والأيّــام. ــا يتناقــض وخالديّــة الإســام وخلــود شــريعته علــى مــرّ الدُّ دة. فــإنَّ ذلــك ممَّ ــد علــى أشــكال محــدَّ تتجمَّ

ــورى. وهــذا مقيّــد ـ كذلــك ـ  بالممارســة  بالرّغــم مــن هــذا؛ فــإنَّ الأمــر مقيَّــد بــروح الإســام، وبالمعنــى الطّبيعــيّ لعمليّــة الشُّ
العمليّــة للحُكْــم فــي عهــد الرَّســول صلى الله عليه وسلم وفــي عهــود الخلفــاء الرَّاشــدين.

فــي  ياســيّة  السِّ التّنشــئة  أهــداف  مــن  كهــدف  ــورى  الشُّ بموضــوع  اعتنــى  قــد  الإســام  إنَّ  القــول:  خلاصــة 
قصّــة  مــن  العزيــز  كتابــه  فــي  وتعالــى  ســبحانه  الله  ــه  قصَّ فيمــا  ـ  بجــاء  ـ  ذلــك  يتّضــح  كبيــرة  عنايــة  الإســام 
الأنبيــاء  ورؤى  ـ  المناميّــة  ؤيــا  الرُّ فــي  بذبحــه  أمــره  قــد  الله  أنَّ  فرغــم   ، إســماعيل  ابنــه  مــع     إبراهيــم 
حــقّ ـ؛ مــا كان مــن إبراهيــم  إلّّا أن شــاور ابنــه إســماعيل فــي ذلــك الأمــر، رغــم أنّــه أمــر ربانــيّ، فقــال فيمــا يحكيــه 

عنه ربّه: ژ ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  
افــات: 102[. ثي  جح   ژ ]الصَّ

فــات التــي تُعْنَــى بإســعاد الُأمّــة، وتعمــل  فهــا علمــاء الفقــه الإســاميّ ـ هــي: )الأحــكام والتَّصرُّ ياســة العادلــة( ـ كمــا يُعرِّ )السِّ
ــهَوات(. ــريعة وأصولهــا العامــة، غيــر متأثِّــرة بالأهــواء والشَّ علــى تحقيــق مصالحهــا وَفقــاً لمبــاديء الشَّ

المتتبــع لكتابــات كبــار الفقهــاء يجــد أحــد كبــار الأئمــة ـ الإمــام ابــن القيــم ـ لا يضــع فــي تعريفهــا ذلــك الشّــرط الــذي ســبقت 
ياســة العادلــة لا يمكــن أن تكــون  الإشــارة إليــه )أن تكــون وَفقــاً لمبــاديء الشــريعة ومــن أصولهــا العامــة(، إذ إنَّــه يــرى أنَّ السِّ
ــريعة، فحيــث تكــون العدالــة يكــون الشــرع؛ لأنَّهــا جــزء منــه، حيــث يقــول ابــن القيــم: »إنَّ الله أرســل رســله وأنــزل  مخالفــة للشَّ
ــماوات فــإذا ظهــرت أمــارات العــدل وأســفر وجهــه بــأيّ  كتبــه ليقــوم النّــاس بالقســط، وهــو العــدل، الــذي قامــت بــه الأرض والسَّ
ياســة العادلــة مخالفــة لمــا نطــق بــه الشــرع، بــل هــي موافقــة لمــا جــاء بــه،  طريــق كان؛ فثَــمَّ شــرع الله ودينــه، فــا يقــال إنَّ السِّ

بــل هــي جــزء مــن أجزائــه«)1(.

لائــل  للعدالــة فــي الإســام أهميــة بالغــة بحســبانها مبــدأ مــن المبــاديء التــي يقــوم عليهــا نظــام الحُكْــم فيــه، ومــن ذلــك الدَّ
والاعتبــارات التّاليّــة:

1. ورود العديــد مــن الآيــات التــي تحــثّ علــى الأخــذ بالعدالــة، لا بحســبانها مجــرّد فضيلــة مــن الفضائــل؛ بــل لكونهــا ـ 
يــن، يكــون حيــث تكــون، نذكــر مــن تلــك الآيــات: قولــه تعالــى: ژ چ   ــرع أو الدِّ كمــا يقــول الإمــام ابــن القيــم ـ جــزءاً مــن الشَّ
چ  چ  چ  ڇ   ڇژ ]النَّحل: 90[، وقوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

))) عبد الحميد متولي، مباديء نظام الُحكْم في الإسلام )القاهرة: دار المعارف، 1959م(، ص 691.
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ٺ  ٺٺ ژ ]النِّســاء: 135[.

ففــي هــذه النُّصــوص القرآنيّــة يأمــر الله تعالــى بالمبالغــة فــي القيــام بالقســط وهــو العــدل،  فــإنَّ تضعيــف الــواو فــي قولــه 
ژپژ صيغــة مبالغــة ـ كمــا هــو معلــوم ـ. ومــن الآيــات أيضــاً قولــه تعالــى: ژ ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى ژ ]النِّســاء: 58[، وقولــه تعالــى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ژ ]المائــدة: 42[. وهنــاك غيــر هــذه الآيــات كثيــر.

ــروط التــي ينبغــي توافرهــا فــي الإمــام أو الحاكــم،  2. اتّفــاق علمــاء الفقــه الإســاميّ علــى أنّ العدالــة تُعَــدُّ شــرطاً مــن الشُّ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَأَدْنَاهُــمْ مِنْــهُ مَجْلِســاً إِمَــامٌ  ومــن الأحاديــث التــي رواهــا التّرمــذيّ قــول الرَّســول صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ أَحَــبَّ النَّــاسِ إِلَــى اِلله يَ

عَــادِلٌ()1(.

ــماويّة  ــرائع السَّ ــا عُــرِفَ فــي أيّــة شــريعة أخــرى مــن الشَّ 3. مــا ذهبــت إليــه العدالــة فــي الإســام مــن مــدى بعيــد، أبعــد ممَّ
أو الوضعيّــة، إذ نجــد القــرآن يحــثّ علــى العدالــة حتَّــى ضــدّ النَّفــس، أي ضــدّ المــرء ذاتــه، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ژ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ ژ ]النِّســاء: 135[ فــإنَّ الله يأمــر فــي هــذه 
الآيــة أن يكــون النّــاس عادليــن حتَّــى ولــو جــاء ذلــك العــدل ضــدّ أنفســهم أو الوالديــن أو ذوى القربــى. كذلــك العدالــة تكــون 

حتَّــى مــع الأعــداء، كمــا فــي قولــه تعالــى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆژ ]المائــدة: 8[، فقولــه: ژ ۓ  
ڭژ معنــاه ولا يحملنَّكــم، و ژڭ ڭژ  أي بغضهــم وعداوتهــم. ومــن الأحاديــث التــي رُويــت عــن الرَّســول 

يَّــاً فَأَنَــا خَصْمُــهُ()2(. ــأن قولــه: )مَــنْ آذَى ذِمِّ صلى الله عليه وسلم فــي هــذا الشَّ

ولذلــك فقــد اشــتهر العــرب المســلمون فــي صــدر الإســام بالعدالــة والتّســامح بيــن طوائــف المســيحيّة فــي البــاد التــي 
ــون أنفســهم. كانــت خاضعــة للرّومــان، وذلــك مــا اعتــرف بــه الباحثــون والعلمــاء الغربيّ

الإســام لا يتطلَّــب العدالــة مــن رجــال القضــاء فحســب ـ كمــا قــد يظــنّ البعــض ـ، بــل هــي مفروضــة علــى كلّ مــن يملــك 
ــرون الآيــة الكريمــة: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې   ــر بــه المفسِّ ســلطة أيّــاً كانــت، وأيّــاً كان قدرهــا وكان مقدارهــا، ذلــك هــو مــا يُفسِّ

ې  ې  ېىژ ]النِّســاء: 58[.

العدالــة  تشــمله  ــا  فممَّ ولذلــك  الأعــداء.  مــع  حتَّــى  العدالــة  التــزام  الحُــكَّام  علــى  القــرآن  أوجــب   كذلــك 
ـ فيمــا يــرى بعــض علمــاء الفقــه الإســاميّ ـ أن يقــوم الإمــام أو الحاكــم بتوليــة المهــام أو المناصــب أصلــح الأفــراد للقيــام 

بأعبائهــا.

ــريعة الإســاميّة، فــا تميــل القواعــد  ــرعيّة هــي العــدل ، والعــدل هــو الشَّ )العــدل( عنــوان الإســام البــارز، فالأحــكام الشَّ
ــرعية إلى جانب الحاكم ضدّ مصالح المحكوم، ولا تُعْطِي الرِّجال حقوقاً وتظلم النِّســاء، ولا يمكن أن تُخْطِيء  القانونيّة الشَّ
ــامل ســبحانه وتعالــى. والحاكــم  جريمــة المقــدار المناســب لهــا؛ لأنَّ واضعهــا هــو الله تعالــى الــذي يتّصــف بالعلــم المطلــق الشَّ

العــادل هــو الــذي يتّبــع أمــر الله تعالــى بوضــع كلّ شــيء فــي موضعــه الملائــم مــن غيــر إفــراط ولا تفريــط.

))) أخرجه التّّرمذيّ في سُننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل، برقم 1329، ج 3، ص 617.
لــح، برقــم 10913،  ))) أخرجــه المتقــي الهنــديّ في كنــز العُــاَّل في سُــنن الأقــوال والأفعــال، كتــاب الجهــاد، بــاب في الأمــان والمعاهــدة والصُّ

ج 4، ص 362.
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هــذا هــو الفــارق الجوهــريّ المبيــن بيــن الشّــريعة ـ كقانــون ســماويّ ـ وبيــن التَّشــريع الــذي يضعــه المشــرّعون، فــإذا كان 
رون كثيــراً  مــن صــور العــدل اتّصــاف القانــون بالعــدل، فواضعــوا القوانيــن البشــريّة بشــر فيهــم ظلــم وجهالــة، وبســبب ذلــك يُقــرِّ
مــن القواعــد القانونيّــة التــي تتّصــف بالظُّلــم، كالقوانيــن التــي تُحِــلّ الخمــر، وتمنــع مــن القصــاص مــن القاتــل، واقتصــاص 

ــن اعتــدى عليــه. الإنســان ممَّ

لزوم الطَّاعة والمسؤولية:
ولــة فــي الإســام ـ )الخلفيــة( أو )الامــام( ـ يُعَــدُّ مســؤولًا عــن أعمالــه جميعــاً. هــذه المســؤولية تنبــيء عنهــا  إنَّ رئيــس الدَّ

ــنَّة، وأقــوال الخلفــاء الرّاشــدين. كثيــر مــن نصــوص القــرآن والسُّ

ــورى، فلــولا أنَّ للُأمّــة ـ كمــا  يســتفاد مبــدأ مســؤولية ولاة الأمــور ـ بوجــه عــام ـ مــن تلــك النُّصــوص القرآنيّــة التــي توجــب الشُّ
قابــة علــى الحاكــم مــا أُمِــر أن يستشــيرها . كمــا يســتفاد هــذا المبــدأ أيضــاً مــن تلــك النُّصــوص التــي تأمــر  يقولــون ـ حــقّ الرَّ

ــرع الإســاميّ وعــدم اتّبــاع الأهــواء، كمــا فــي قولــه تعالــى: ژ ہ  ھ   بطاعــة أولــي الأمــر، لكــن بشــرط اتّبــاع أحــكام الشَّ
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  ژ ]الشــعراء: 151-152[، وقولــه تعالــى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]الكهــف: 28[، وقولــه تعالــى: ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 

]المائــدة: 44[.

وهنالــك كذلــك كثيــر مــن الأحاديــث يســتفاد منهــا تقريــر مبــدأ مســؤولية ولاة الأمــر والأخــذ علــى أيــدي ظالميهــم كقــول 
الرَّســول صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اَلله يَرْضَــى لَكُــمْ ثَلََاثــاً وَيَسْــخَطُ لَكُــمْ ثَلََاثــاً، يَرْضَــى لَكُــمْ أَنْ تَعْبُــدُوهُ وَلََا تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُــوا 
هُ اُلله أَمْرَكُمْ...()1(، وقوله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى  قُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وََّلَّا بِحَبْلِ اِلله جَمِيعاً وَلََا تَفَرَّ
ــةِ إِنَّمَــا الطَّاعَــةُ فِــي الْمَعْــرُوفِ()3(. وكذلــك مــن  ــابٍ()2(، وقولــه صلى الله عليه وسلم: )لَا طَاعَــةَ فِــي المَعْصِيَ هُــمُ اُلله بِعِقَ ــهِ أَوْشَــكَ أَنْ يَعُمَّ يَدَيْ
ــمْعُ وَالطَّاعَــةُ عَلَــى الْمَــرْءِ الْمُسْــلِمِ فِيمَــا أَحَــبَّ وَكَــرِهَ مَــا لَــمْ يُؤْمَــرْ بِمَعْصِيَــةٍ،  الأحاديــث المتفــق عليهــا قــول الرَّســول صلى الله عليه وسلم: )السَّ

فَــإِذَا أُمِــرَ بِمَعْصِيَــةٍ فَــاَ سَــمْعَ وَلَا طَاعَــةَ()4(. 

ــا يؤيِّــد هــذا المبــدأ فــي الإســام مــا نهــج عليــه الخلفــاء الرَّاشــدون فــي سياســاتهم ومــا ســجّلوه فــي أقوالهــم مــن  وممَّ
الاضطــاع بمســؤوليتهم، مــن ذلــك مــا يذكــر عــن عمــر بــن الخطَّــاب  مــن أنَّــه حيــن ولــي الخلافــة خطــب فــي النّــاس، 

ــا قــال أحــد الحاضريــن: » والله لــو رأينــا فيــك اعوجاجــاً لقومنــاه بســيوفنا » فحمــد لله علــى ذلــك. فــكان ممَّ

م أنَّ طاعــة أوليــاء الأمــر أصــل مــن أصــول الحُكْــم الإســاميّ، لكــن فــي غيــر معصيــة، فســلطة الإمــام  ــا تقــدَّ يســتفاد ممَّ
ــنَّة. أو الحاكــم فــي الإســام غيــر مطلقــة، بــل مقيَّــدة باتّبــاع أحــكام القــرآن والسُّ

د القــرآن الكريــم علــى ضــرورة طاعــة الله وولاة الأمــور، وجعــل هــذه الطَّاعــة مــن مقاييــس الإيمــان وعلامــة  كذلــك شــدَّ

))) أخرجه الإمام مالك في موطأه، كتاب الجامع، باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، برقم 3632، ج 5، ص 1442.
))) أخرجه أبو داود في سُننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنَّهيّ، برقم 4340، ج 4، ص 214.

ــم 6830، ج 6، ص 2649،  ــد، برق ــر الواح ــازة خ ــاء في إج ــا ج ــاب م ــي، ب ــاب التَّمن ــه، كت ــاريّ في صحيح ــيخان، البخ ــه الشَّ )))  أخرج
ــم 4871، ج 6، ص 15. ــة، برق ــا في المعصي ــة وتحريمه ــر معصي ــراء في غ ــة الأم ــوب طاع ــاب وج ــارة، ب ــاب الإم ــلم في كت ومس

ــمع والطَّاعــة مــا لم تكــن معصيــة، برقــم 6725، ج 6، ص 2612،  ــيخان، البخــاريّ في صحيحــه، كتــاب الأحــكام، بــاب السَّ ))) أخرجــه الشَّ
ومســلم في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــر معصيــة وتحريمهــا في المعصيــة، برقــم 4869، ج 6، ص 15.
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مــن علاماتــه البــارزة، قــال الله تعالــى: ژ ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  
ئې  ئې  ژ ]النُّور: 51[، وقال تعالى: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  
بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   ژ ]النِّســاء: 59[، وقــال تعالــى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

ہ  ہ  ہ  ھ   ژ ]النِّســاء: 83[.

ــلطة الحاكمــة بأمــر الله ورســوله، ومعنــى الطاعــة هنــا النُّصــرة والــولاء والامتثــال  فشــأن المؤمنيــن ـ إذاً ـ الطَّاعــة للسُّ
للأوامــر ـ الطَّاعــة بالقــول والفعــل ـ، فالطَّائعــون لــولاة أمرهــم فــي الحــقّ أولئــك هــم المفلحــون، إذ لا فــاح بــا نظــام وتماســك 
وجدّيّــة، والطَّائعــون هــم المؤمنــون الذيــن يؤمنــون بــالله قــولًا وعقيــدة وفعــاً، فالإيمــان بــالله يقتضــي العمــل لتكــون كلمــة الله 
هــي العليــا، ولا يكــون عمــل بــا قيــادة مطاعــة، نافــذة الكلمــة، ســارية الأمــر. وإنَّ فضــل الله ورحمتــه لتتنــزّل علــى المؤمنيــن 
ــا البديــل للطَّاعــة والنِّظــام وســيادة القانــون الإلهــيّ  الذيــن يتميِّــزون بالطَّاعــة والامتثــال لأوامــر أولــي الأمــر مــن المســلمين. أمَّ
ــيطان، فالذيــن لا يــردّون مــا اشــتجر مــن أمورهــم واختلــف مــن آراءهــم إلــى الله وإلــى  فهــو الفوضــى واتّبــاع الهــوى واتّبــاع الشَّ

ــال والعصيــان. ــيطان ودعــاة الضَّ الرســول وإلــى العلمــاء وولاة الأمــر منهــم؛ إنَّمــا يفتحــون البــاب واســعاً للفتــن ولغــو الشَّ

إنَّ الطَّاعــة والامتثــال لأوامــر الله تعالــى ورســوله صلى الله عليه وسلم ولأولــي الأمــر مــن المؤمنيــن علــى المســتويات كافــة وعلــى 
الأصعــدة كلّهــا هــي ســبيل المؤمنيــن إلــى القــوّة؛ لأنَّهــا ســبيلهم إلــى التَّضامــن والتَّكاتــف والوحــدة. كمــا أنَّ العصيــان والتَّمــرُّد 
ــيطان  والإعــراض عــن حُكْــم ولاة الأمــر مــن الحُــكَّام والقضــاة والعلمــاء المجتهديــن إنَّمــا هــو أوســع بــاب لدخــول الفتنــة والشَّ
يــح؛ لأنَّ ذلــك  عــف وذهــاب الرِّ ــيطان فــإنَّ ذلــك هــو الوهــن والضَّ بيــن المؤمنيــن. ومتــى ســادت الفتنــة ومتــى اتّبــع النّــاس الشَّ

هــو ســبيل التَّفــكُّك والاختــاف والتَّمــزُّق والافتــراق.

يَّة: الحُرِّ
يَّة أو حُرْمة الملكيّة. يَّة العقيدة، حُرِّ يَّة الرَّأي، حُرِّ خصيّة، حُرِّ يَّة الشَّ يَّات المختلفة: الحُرِّ لقد أخذ الإسلام بالحُرِّ

خصيّة: يَّة الشَّ 1. الحُرِّ
ــيخ/عبد الوهَّــاب خــاّف ـ مثــاً ـ يــرى  ــخصيّة وبيــان مضمونهــا، فالشَّ يَّــة الشَّ اختلــف علمــاء المســلمين حــول تعريــف الحُرِّ
ــخصُ قــادراً علــى التَّصــرُّف فــي شــؤون نفســه، وفــي كلّ مــا يتعلَّــق بذاتــه،  ــخصيّة )أن يكــون الشَّ يَّــة الشَّ أنَّ المــراد مــن الحُرِّ
فــه عــدوان  آمنــاً مــن الاعتــداء عليــه فــي نفســه أو عِرْضــه أو مالــه أو مــأوأه أو أيّ حــقّ مــن حقوقــه، علــى ألّّا يكــون فــي تصرُّ

علــى غيــره«)1(. 

يَّــة  يَّــة المــأوى، وحُرِّ يَّــة الــذَّات، وحُرِّ يَّــات عــدّة، هــي: حُرِّ ن مــن حُرِّ ــخصيّة معنــى مكــوَّ يَّــة الشَّ مــن التَّعريــف يتبيَّــن أنَّ الحُرِّ
يَّــة التَّعلُّــم. يَّــة الــرَّأيّ، وحُرِّ يَّــة الاعتقــاد، وحُرِّ الملــك، وحُرِّ

ويقــول أبــو الاعلــى المــودوديّ بصــدد الــكلام عــن الحقــوق الأساســيّة للأفــراد فــي الإســام: »والحــقّ المهــمّ الثانــي هــو 
يَّته من غير أن تثبت عليه الجريمة، ويُسْــمَح  ــخصيّة، فلا يحلّ في الإســام أن يُسْــلَب الفرد حُرِّ يَّتهم الشَّ المحافظة على حُرِّ

))) عبد الحميد متولي، مباديء نظام الُحكْم في الإسلام ،مرجع سابق، ص 705.
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فــاع عــن نفســه، وهــذا مــا يطلــق عليــه فــي الفقــه الحديــث: )حــقّ الأمــن(«)1(.  لــه بالدِّ

يَّــة الــذَّات( . كمــا  يَّــة الفرديّــة( أو )حُرِّ ــريعة علــى حــقّ الأمــن اصطــاح )الحُرِّ بينمــا يطلــق بعــض آخــر مــن علمــاء الشَّ
يَّــة المــأوى(. ــل( ولكــن تحــت تســميّة )حُرِّ يَّــة التَّنقُّ يلاحــظ أنَّ بعضهــم أشــار إلــى )حُرْمــة المســكن(، وكذلــك إلــى )حُرِّ

ــخصيّة وتعريفهــا. والمهــم  يَّــة الشَّ علــى أيّــة حــال فالقليــل مــن علمــاء الفقــه الإســاميّ هــم الذيــن عرضــوا للــكلام عــن الحُرِّ
ــخصيّة ومشــتملاتها أو مضمونهــا.  يَّــة الشَّ هنــا هــو البحــث عــن إلــى أيّ حــدّ أخــذ الإســام بالحُرِّ

يَّــة التَّنقُّــل،  يَّــات مختلفــة، هــي:  حُرِّ فهــا الفقــه الدّســتوريّ الحديــث تشــمل ثلاثــة حقــوق أو حُرِّ ــخصيّة كمــا يُعرِّ يَّــة الشَّ الحُرِّ
حــقّ الأمــن، حُرْمــة المســكن.

يَّــة  ــا تشــمله ـ فــي نظــر بعــض رجــال الفقــه الإســاميّ ـ حُرِّ يَّــة هــي ممَّ يَّــة التَّنقُّــل فيلاحــظ أنَّ هــذه الحُرِّ ــا فيمــا يتعلَّــق بحُرِّ أمَّ
يَّــة، فــإنَّ النَّفــي أو الإبعــاد هــو جــزاء الذيــن يحاربــون الله ورســوله ويســعون  المــأوى. وفــي أحــكام الإســام مــا يكفــل هــذه الحُرِّ

فــي الأرض فســاداً. 

يَّــة بمــا يمليــه الصالــح العــام، فالخليفــة عمــر بــن الخطَّــاب  كان يمنــع  والإســام يســمح بتحديــد أو تقييــد هــذه الحُرِّ
ــر  ــا قيــادة جيــش يقودونــه؛ وذلــك حتَّــى يتيسَّ حابــة وأهــل الــرَّأي مــن مغــادرة المدينــة، اللهــم إَّلَّا بولايــة يتولونهــا وإمَّ كبــار الصَّ
لــه الرُّجــوع إليهــم فيمــا يعــرض لــه مــن مشــاكل أو مســائل، أي لأنَّــه يريــد أن ينتفــع بهــم وبآرائهــم فــي قيامــه بحُكْــم المســلمين.

ــاب  بإبعــاد نصــر بــن الحجــاج عــن المدينــة خشــية أن تفتتــن بــه نســاؤها، فــي حادثــة  وكذلــك أمــر عمــر بــن الخطَّ
شــهيرة معروفــة.

ره مــن عقوبــات تشــمل مــا هــو معــروف بـــ )الحــدود( و)التَّعازيــر(. وقــد اتّفقــت  ــا حــقّ الأمــن فــإنَّ الإســام يكفلــه بمــا قــرَّ أمَّ
ــا لا تثبــت بالــرَّأي والقيــاس، وأنَّهــا لا تثبــت إلّّا بالنَّــصّ. وقــد ورد فــي القــرآن  كلمــة علمــاء الإســام علــى أنَّ العقوبــات ممَّ

الكريــم ژ ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  ژ ]البقــرة: 193[، كمــا ورد قولــه تعالــى: ژ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳڳژ ]البقــرة: 194[. فالنّهــي هنــا عــن العــدوان إلّّا علــى ظالــم أو معتــدٍ، وفــي الأمــر بــأن يكــون الاعتــداء علــى الظَّالــم 

مماثــاً لاعتدائــه دليــل علــى كفالــة حــقّ الأمــن.

ــا حُرْمــة المســكن فقــد كفلهــا الإســام فــي الآيــة الكريمــة: ژ ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    أمَّ
ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ژ ]النُّور: 27[.

يَّة الرَّأي: 2. حُرِّ
يَّــة إبــداء الــرَّأي، بــل إنّــه قــد جعــل منهــا واجبــاً عليــه لا حقّــاً لــه فحســب، والنّصــوص القرآنيّــة  كفــل الإســام للفــرد حُرِّ

ــدد، مــن تلــك الآيــات قولــه تعالــى: ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   والأحاديــث النَّبويّــة كثيــرة وشــهيرة فــي هــذا الصَّ
ڱ      ں  ں  ڻڻژ ]آل عمــران: 104[، وقولــه: ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  

ۓڭژ ]النَّحــل: 125[، ومــن الأحاديــث قــول الرَّســول صلى الله عليه وسلم: )كَلِمَــةُ حَــقٍّ عِنْــدَ ذِي سُــلْطَانٍ جَائِــرٍ()2(.

ابق. )))  مباديء نظام الُحكْم في الإسلام ،المرجع السَّ
))))( أخرجه ابن ماجه، سُنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، ج 5، ص 139.
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ــرعيّة باختــاف مــا إذا كان الــرَّأي متعلّقــاً بأمــر مــن الأمــور  يَّــة الــرَّأي يختلــف مــن النَّاحيــة الشَّ ــأن بصــدد حُرِّ علــى أنَّ الشَّ
يَّــة أن يبــدي مــن الآراء مــا يشــاء،  ينيّــة. فــإنَّ للفــرد الحُرِّ بغــة الدِّ ينيّــة أو مــا كان مــن الأمــور ذات الصِّ غيــر ذات الطَّبيعــة الدِّ

ولكــن دون عــدوان، أي دون أن يكــون قاذفــاً أو ســابّاً أو داعيــاً الــى فتنــة، فقــد قــال تعالــى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  
پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]النِّساء: 148[، وكان الصّحابة رضي الله عنهم ـ يختلفون فيما بينهم أو يختلفون 

مــع الرَّســول صلى الله عليه وسلم فــي المســائل الاجتهاديّــة التــي لــم يــرد فيهــا نــصّ بصــدد بعــض الغــزوات.

ــرعيّة فــإنَّ لــكلِّ مجتهــد فــي غيــر موضــوع النَّــصّ أن يجتهــد برأيــه فــي حــدود  ينيّــة أو الشَّ بغــة الدِّ ــا فــي الأمــور ذات الصِّ أمَّ
ــرة أنَّ كلَّ مجتهــد مأجــور، إن أخطــأ فلــه أجــر، وإن أصــاب فلــه أجــران.  ــنَّة المطهَّ يــن الكُلّيّــة، وقــد جــاء فــي السُّ أصــول الدِّ

يَّــة الــرَّأي ويحــثّ علــى إبدائــه. ر حُرِّ فالمثوبــة علــى الاجتهــاد حتــّى فــي حالــة الخطــأ دليــل علــى أنَّ الإســام يُقــدِّ

ينيّة: يَّة العقيدة الدِّ 3.  حُرِّ
ينيّــة ، كمــا تعنــي أن يكــون إيمــان  يَّــة إقامــة شــعائره الدِّ يــن الإســاميّ، وحُرِّ يَّــة غيــر المســلم فــي اعتنــاق الدِّ يُقصــد بهــا حُرِّ

المســلم عــن طريــق البحــث والنَّظــر والتَّأمُّــل، لا عــن طريــق مجــرَّد التَّقليــد للآبــاء.

ينيّــة، منهــا قولــه تعالــى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   يَّــة العقيــدة الدِّ هنــاك العديــد مــن الآيــات القرآنيّــة التــي تكفــل حُرِّ
ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ]يونــس: 99[، وقولــه: ژ ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبىژ 

]البقــرة: 256[.

ن عقيدتــه بنــاءً علــى النَّظــر والتَّأمُّــل، لا علــى مجــرّد محــاكاة  كمــا نجــد مــن الآيــات القرآنيّــة مــا يحــثّ الفــرد علــى أن يُكــوِّ
185[، وقولــه:  ]الأعــراف:  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  ژ  تعالــى:  الآبــاء، كقولــه  وتقليــد 
ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ژ ]البقــرة: 

.]170

ينيّــة والأخــذ بسياســة التَّســامح مــع غيــر المســلمين مــن المبــاديء التــي جــاءت بهــا تعاليــم  يَّــة الدِّ لقــد كان مبــدأ كفالــة الحُرِّ
الإســام، وأخــذ بهــا حُــكَّام المســلمين فــي مختلــف العهــود، لا ســيما فــي صــدر الإســام.

ــة بأحــكام عــدّة، فنهــى القــرآن فــي مواضــع مختلفــة عــن الاعتــداء  يَّ ــة: كفــل الإســام هــذه الحُرِّ ــة أو حُرْمــة الملكيّ يَّ حُرِّ
علــى مــال الغيــر، مــن ذلــك قولــه تعالــى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںژ ]البقــرة: 188[، ومــن ذلــك أيضــاً تقريــر عقوبــة 

ــرقة. شــديدة علــى السَّ

لــم يــذمّ الإســام الغنــى لذاتــه، بــل إنَّ شــأنه هــو العكــس، فقــد حــثَّ علــى الحصــول عليــه، وذلــك دون أن يضــع لــه حــدّاً 
ٍ أعلــى لا يجــوز  تجــاوزه.

خــل؛ فإنَّــه لــم يــأت بمــا يحــول دون إجــراء ذلــك  يلاحــظ أنّ الإســام إذا لــم يكــن قــد جــاء بتحديــد حــدٍ أعلــى  للثَّــروة أو للدَّ
التَّحديــد إذا تطلَّبــت ضــرورة أو مصلحــة عامــة وضــع ذلــك الحــدّ الأعلــى. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ الإســام قــد جــاء ببعــض 

القيــود علــى طريقــة اســتعمال حــقّ الملكيّــة وعلــى وجــوه إنفــاق الثَّــروة.

ــة وَفــق مــا  ــه فــي الملكيّ ــة، فالمالــك غيــر حُــرٍّ فــي اســتعمال حقّ ــة فــي الإســام بمثابــة وظيفــة اجتماعيّ يُعَــدُّ حــقّ الملكيّ
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يمليــه هــواه؛ إنَّمــا عليــه أن يســتعمله وَفــق مــا تمليــه مصلحــة المجتمــع أو مــا تمليــه مصلحتــه لكــن مــن غيــر إضــرار بغيــره، 
وفــي الحــدود التــي رســمها الله فــي القــرآن.

لقــد عبَّــر القــرآن عــن هــذه النَّظــرة إلــى الملكيّــة فــي غيــر قليــل مــن آياتــه؛ فالمــال ـ علــى حــدّ تعبيــر هــذه الآيــات ـ هــو مــال 
الله؛ لقولــه تعالــى: ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈژ ]الشــورى: 49[، وقولــه: ژ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍژ ]النــور: 
33[، والإنســان إنَّمــا هــو بمثابــة خليفــة أو وكيــل عــن الله فــي حفــظ مــا تحــت يــده مــن مــال، فهــو مؤتمــن عليــه ومحاســب 

علــى كيفيّــة إنفاقــه، قــال تعالــى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀژ ]البقــرة: 30[، وقولــه: ژگ  گ    
ڳ      ڳ  ڳڳژ ]الحديــد: 7[.

الخاتمة
ياســيّة وأهميّتهــا لكونهــا  ياســيّة جــزء لا يتجــزأ مــن التّنشــئة بوجــهٍ عــام؛ ولذلــك يظهــر وجــوب التّنشــئة السِّ إنَّ التّنشــئة السِّ
ــبيل إلــى تصحيــح عمليّــة التّنشــئيّة وتقويمهــا، حتَّــى تصبــح كاملــة لا يشــوبها نقــص  ــل مفهــوم التّنشــئة بوجــه عــام؛ فإنَّهــا السَّ تُكمِّ
ياســيّة تُعَــدُّ جــزءاً مــن النِّظــام الإســاميّ المتكامــل؛ لذلــك  ولا يعتريهــا ضعــف أو خلــل. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ التّنشــئة السِّ
ــة لربــط هــذه الأجــزاء بتلــك الأصــول، فــكان موضوعهــا هــو الاصــول الاســامية  جــاءت هــذة الورقــة  فــي محاولــة تأصيليّ

ياســيّة. وقــد خرجــت الورقــة بالنَّتائــج والتَّوصيــات التَّاليــة: للتّنشــئة السِّ

أولًا: النَّتائج: 
ــه العمــل التّربــويّ الإســاميّ،  1/تُشــكِّل النَّظــرة الإســاميّة إلــى )الله( و)الكــون( و)الإنســان( الإطــار الأســاس الــذي يوجِّ
فالتّنشــئة الإســامية تعتبــر المبــاديء والمعتقــدات الخاصــة بمفهــوم الوجــود وطبيعتــه وبعلاقــة جوانبــه المختلفــة جــزءاً مــن 

محتويــات فلســفتها التــي تسترشــد بهــا، وتقــوم عليهــا غاياتهــا وأهدافهــا الأساســيّة.

داً لمعاييــره القيميّــة  فــي كونــه ناســجاً للإطــار الفكــريّ للمجتمــع، ومحــدِّ فــي المجتمــع يتجلّــى  للإســام دورٌ تربــويٌّ  	/2
ياســيّة، والاقتصاديّــة، والتَّعليميّــة، والاجتماعيّــة بمعناهــا  مــاً لحياتــه الاجتماعيّــة بجميــع أبعادهــا: السِّ والأخلاقيّــة، ومنظِّ

العــام والخــاص.

3/ تعتمــد التّنشــئة فــي الإســام علــى بنــاء الإنســان علــى الفكــر الإســاميّ بنــاءً عقليّــاً، وروحيّــاً، وجســميّاً، واجتماعيّــاً، 
ونفســيّاً، وتــرى أنَّ بنــاء الإنســان علــى هــذا النّحــو هــو أســاس بنــاء النُّظُــم الاجتماعيّــة: سياســيّة، واقتصاديّــة، وترفيهيّــة، 

ــة. ــة، وعســكريّة، وتربويّ وأُســريّة، وقانونيّ

بــط الاجتماعــيّ للإنســان والمجتمــع،  ياســيّة فــي الفكــر الإســاميّ علــى عــدد مــن الُأســس أهمّهــا: الضَّ 4/	 ترتكــز التّنشــئة السِّ
تكامــل جوانــب الحيــاة، تكافــؤ الفــرص فــي جميــع مجــالات الحيــاة، تنميــة الــذّكاء الفطــريّ للإنســان بالتَّفكيــر.

ياســيّة ضــرورة حتميّــة لتحقيــق الإســام كمــا أراده الله أن يتحقَّــق، وهــي بهــذا المعنــى تهيــيء النَّفــس الإنســانيّة  التّنشــئة السِّ 	 /5
ياســيّة فــي  ــرورة ـ أن تكــون مصــادر الإســام هــي نفســها مصــادر التّنشــئة السِّ ــل هــذه الأمانــة، وهــذا يعنــي ـ بالضَّ لتحمُّ

ــنَّة، والاجتهــاد الــذي يشــمل الإجمــاع. الإســام، وأهمّهــا: القــرآن والسُّ

ســات، أهمّهــا: الُأســرة، المســجد، المدرســة ،  ياســيّة فــي الإســام علــى عــدد مــن المؤسَّ تتــمّ صياغــة وتشــكيل التّنشــئة السِّ 	 /6
ياســيّة. وســائل الإعــام، الأحــزاب والقــوى السِّ
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ياســيّة  دة تتّصــف بالأصالــة والمعاصــرة فــي مجــال التّنشــئة السِّ هنــاك ضــرورة ملحــة إلــى صياغــة أهــداف تربويّــة محــدَّ 	/7
ــورى بيــن النّــاس، نشــر  فــي الإســام، وذلــك للوصــول إلــى بعــض الأهــداف، أهمّهــا: تحقيــق الحاكميّــة لله، تطبيــق الشُّ

ــة. يَّ العدالــة، تحقيــق الطَّاعــة والمســؤولية بيــن الحاكــم والمحكــوم، توفيــر الحُرِّ

ثانياً: التَّوصيات:
ياســيّة بصفــة عامــة، وموضــوع تأصيــل  ارســين فــي مجــال التّنشــئة بموضــوع التّنشــئة السِّ ضــرورة اهتمــام الباحثيــن والدَّ 	/1

قــة فــي هــذه الموضوعــات. صــة والمعمَّ راســات المتخصِّ ــه الدِّ ياســيّة بصفــة خاصــة، بحيــث توجَّ التّنشــئة السِّ

ضــرورة إنشــاء مراكــز بحثيــة، ومجــات علميــة محكمــة متخصصــة فــي مجــال الأصــول الإســامية للتّنشــئة، تتنــاول  	/2
مختلــف قضايــا التّنشــئة المتضمنــة لهــذا المجــال .

ص المهمّ. ياسيّة لتأهيل كوادر مدرَّبة في هذا التَّخصُّ ضرورة إنشاء معاهد للتّنشئة السِّ 	/3

رات دراســيّة، تــُدرَّس فــي مختلــف المراحــل  ياســيّة يتــمّ تفصيلــه فــي شــكل مقــرَّ ضــرورة وضــع منهــج متكامــل للتّنشــئة السِّ 	/4
راســيّة، بحيــث تكــون صياغــة هــذه المناهــج مســتوحاة مــن نتائــج البحــوث التَّجريبيّــة فــي هــذا المجــال، ومــن المنابــع  الدِّ

الأصليّــة لهــذه الُأمّــة.

ــريعة  ياســيّة، مــع مراعــاة ملائمتهــا لمبــاديء الشَّ ضــرورة الاســتفادة مــن التَّجــارب الحديثــة فــي مجــال مناهــج التّنشــئة السِّ 	/5
الإســاميّة وروحهــا مــن ناحيــة، ومــع طبيعــة المجتمعــات وتكويناتهــا وغاياتهــا مــن ناحيــة أخــرى.
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